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 إهداء

إلى المجاهدين الأحياء في بلدان المغرب العربي، لکی يذكروا 
هذا الجزء من ة في المجاهدين الأموات، الذين حرروا الأوطان الصغير 

خلصوا لها في أامتها، ودفعوا عنها الأذى، و الوطن الكبير، وصانوا كر 
هدي أشرفاء في حياتهم الخاصة والعامة،  ءالسراء والضراء، وكانوا نبلا

قاصيص البطولة والفداء، والحب والوفاء، المستقاة أهذه المجموعة من 
 من هوامش التاريخ قديمه وحديثه.
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 تصدير

لتي ضم مجموعة من الأقاصيص اكتاب ي« تحت سماء المغرب»
وقعت حوادثها في البلاد العربية الغربية: المغرب الأقصى أو مراکش، 

  -و القطر المغربي والقطر الجزائري والقطر التونسيأ-والجزائر، وتونس 
لتحقت إكما كان يحلو للعرب أن يسموا تلك الجهات التي 

 .راطوريتهم المترامية الأطرافبمإب

ثها في المغرب ذن عشرون قصة وقعت حوادإففي هذا الكتاب 
العربي، وفي حقبات مختلفة من التاريخ القديم والحديث، أي قبل 

 ،الميلاد وبعده، وقبل الفتح الإسلامي وبعده
مواقف مشرفة على كر  هوتاريخ المغرب العربي عريق مجيد، ولشعوب

الأجيال، في جميع الميادين والمجالات. وفي هذه الأقاصيص التي 
همله أبين دفتيه، حوادث مما « مغربتحت سماء ال»يضمها كتاب 

ا التاريخ، في عهود تغير فقی خلالها الحكام وتطورت الشعوب. فقديم  
و من أا فريقي غزو جماعات جائرة من الشرق بر  عرف الشمال الأ»

ا من وتركت كل جماعة منها في البلاد التي غزتها أثر  «. االشمال بحر  
، يسلامي العربالفتح الإ حضارتها، أو رواسب من ثقافتها، حتى جاء

فرغت كل الثقافات في قالب أفصهرت كل الحضارات في بوتقة حضارته و 
متزاج العجيب الذي لم يذكر ثقافته. وحدث في تلك البقاع ذلك الإ

لا فيما يتعلق بالعرب الغزاة الفاتحين، إله في صفحاته،  التاريخ مثيلا  
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ليهم بدون إنضمت إ لى الشعوب التي دخلت في طاعتهم، أوإوبالنسبة 
حرب ولا قتال، فما مرت الأيام والأعوام، حتى كان كل عنصر غريب قد 

كتسبت إذاب في العنصر العربي، وحتی كانت البلدان المغربية كلها قد 
يامنا أذلك الوجه العربي الواضح الناصع، اللي عرفت به فيما بعد وحتى 

ه، وميزاته، وحيوته، ا برونقه، وخصائصه، وخواصوالذي بقي محتفظ   ،هذه
بالرغم مما تعاقب على الشمال الإفريقي من كوارث ومحن وتقلبات، على 

و طغاة مستبدين من الأغراب أبنائه، أام ضالين من كح يدأي
 ... المستعمرين

ستقلال في علام الحرية وخفقت رايات الإأليوم، وقد رفرفت وا
والمغاربة على  فضاء الشمال الإفريقي، وهو ما درج العرب المشارقة

فريقية المشرق العربي لأنه يقابل من الناحية الإ-تسميته بالمغرب العربي 
ت الخمول ذن الشعوب التي تحررت ونبإف -الممتد في الناحية الآسيوية

ن إنطلقت في ميادين الرقي والمعرفة تصول وتجول، فإستكانة، و والإ
د والقريب، يثير في دونه من وقائع الماضي البعي الحديث عن التاريخ وما

عزائم العاملين في  يقو يالنفس الشجون، ويحيى في الصدر الآمال، و 
 .يل من الحاضر والماضضفأ، ومستقبل ماضيسبيل حاضر جدير بذلك ال

، ئالقار  دىا لحسن   ن تجد هذه المجموعة الجديدة قبولا  أ يملأو 
 مثل سابقاتها، والله ولي التوفيق.

 يب جاماتيحب
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 قبر زيتونة على

لتررررر     نتشررررراع  الزرررررو لت  تررررر   و  ررررر إو 
 .«للخضالء ت نس»بس  ه 

 
بير ك،  «زوداسأ»على الشرفة الفسيحة، المطلة على الميناء، جلس 

بنته الكبيرة إا: وحوله أفراد أسرته جميع  « صور»الكهنة في هياكل 
... خيهأولاد أبعد، وأخوه و  بنته الصغيرة التي لم تتخذ لها بعلا  إوزوجها، و 

 ..بنتها الصغيرة النورإأما زوجة الكاهن فقد ماتت يوم رأت 

مثل شرفة الدار التي -وكان الناظر إلى الميناء من مكان مرتفع 
من السفن  درك لأول وهلة أن أسطولا  ي -زوداس وأسرتهأيقيم فيها 

حدى إتصال ببحار إلى بعيد، للإالمعدة للرحلات الطويلة على أهبة الإ
نشاء مستعمرة قية المنتشرة على سواحل البحار، أو لإرات الفينيمالمستع

 .جديدة في مجاهل الأرض
حدى إبحار على ظهر زوداس، من ناحيته، قد أعد العدة للإأوكان 

تلبية لدعوتين: دعوة الكهنة « أسماتا»بنته الصغيرة إسفن الأسطول، مع 
خطيب « براجليون»ليه، ودعوة القائد إالموجهة « قرطاجة»في هياكل 

 ... الموجهة إلى الفتاة ،بنتهإ

« صور»نين أن يرفضا الدعوتين: فكبير كهنة ثولم يكن في وسع الإ
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ا في الهياكل التي شيدها الفينيقيون في كان الرئيس الأعلى للكهنة جميع  
ذا كانوا إ. و يفريقية الشمالإمستعمرتهم الجديدة قرطاجة على ساحل 

نهم في حاجة ماسة إلى لأ لاإليهم، فما ذلك إيلحون عليه بالذهاب 
نها قد رضيت إرشاداته ونصائحه وثاقب أفكاره. أما هي، الفتاة أسماتا، فإ

رتقى إاب براجليون، الذي شمختارة بأن تربط حياتها بحياة ذلك القائد ال
 .بسرعة مدهشة مدارج الشهرة والمجد، في الحروب التي خاض غمارها

لا لأنه مضطر إلى إاجة، فما ذلك لى قرطإذا كان يلح عليها بأن توافيه إو 
 ... عوه المصلحة: مصلحته ومصلحة الوطندالبقاء هناك، حيث ت

اربة من ه جبلسطول أملكة صور قد أبحرت مع « اليسار»انت ك
ثر مأساة عائلية دموية، في القرن التاسع قبل الميلاد، فتبعها أفينيقية على 

بحر المتوسط على عدد كبير من الأعوان والأنصار، ونزلت ساحل ال
 المصرية والليبية. ئمسافة بعيدة من الموان

في  ئنشتأن  -«ديدون»التي يسميها اليونانيون -عتزمت اليسار إو 
بطاء فنبتت من الأرض، إذلك الموضع مستعمرة جديدة، ونفذت عزمها بلا 

ارت ق»سم إعلى الرمال وبين الصخور، مدينة أطلقت عليها الملكة الشريدة 
 .«المدينة الجديدة»ما كلمتان فينيقيتان معناهما وه« هداتش

بعد جيل، فأصبح  سم من بلد إلى بلد جيلا  وتداولت الألسنة هذا الإ
ا وتزعزع مبراطورية الرومانية هز  وهي المدينة التي قدر لها أن تهز الإ« قرطاجة»

لى حافة الهاوية، بقيادة هانيبال إأركانها وتدفع بها في وقت من الأوقات 
 .ولكن الرومانيين تمكنوا في النهاية من تخريبها .سرتهأو 
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متدت إذن على ذلك الساحل الأفريقي، و إقامت المدينة العظيمة 
نتقلت إلى قرطاجة عبادة آلهة إنتظمت الدور والقصور، و إفيها الشوارع و 

نتقلت مع طقوس إفينيقية: بعل، وملكارت، وعشتروت، وأدونيس. و 
ن وعاداتهم وأساليبهم في الحروب والغزوات العبادة تقاليد الفينيقيي

جارة والصناعة والزراعة. وبعد أن زالت أسباب الجفاء الأولى بين توال
مؤسسي قرطاجة والوطن الذي جاءوا منه، توثقت الروابط بين المدينة 

 الزاهرة وقواعد الفينيقيين على سواحل لبنان في شرق البحر المتوسط.

صرفوا على الخصوص إلى الأعمال نإوكان القرطاجيون، الذين 
ول في كل ما يتعلق بالشئون والفنون الحربية يعتمدون على الوطن الأ

 ... الدينية والتجارية
مما كانوا يستوردون من فينيقية بكميات كبيرة، زيت الزيتون، الذي  و 

 ليه لجيوشهم وهياكلهم في آن واحد للقتال وللعبادة.إكانوا يحتاجون 

لى قرطاجة إالأكبر أزوداس نفسه للرحيل من صور  ولما أعد الكاهن
كان عليه أن يسهر، في خلال رحلته، على شحنة هائلة من زيت الزيتون 

 ا في معاصر لبنان لتموين قرطاجة ومصانعها وهياكلها.أعدت خصيص  

ولكن شيئا آخر كان يشغل في آن واحد بال الكاهن ويحمله على 
يتمكن من  كيتخاذ الحيطة لنفسه، لإم بهتماداس شديد الإو التفكير: كان أز 

ا عن جد، منذ أن المحافظة على العادة القديمة التي توارثها أفراد أسرته أب  
وتلك العادة أصبحت من التقاليد  .نفسهم لخدمة الآلهة في المعابدأوقفوا 

 ..المقدسة لم يشذ عنها أحد من الكهنة الذين خرجوا من تلك الأسرة العريقة
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 :زوداسأقال 

عزاء، هذه آخر مرة يلتئم فيها شملنا في مجلس واحد، أيها الأ -
 ،ا، عند الفجرغد   -ا لا لقاء بعدهبدي  أوقد يكون الفراق -ن نفترق أقبل 

 يايسماتا. وقد زودتكم بوصاأنا و أسنبحر من هذا الميناء إلى قرطاجة، 
لحاح إم مرة أخرى بما أوصيتكم به بكركذ أو  .مناءأفأرجو أن تكونوا عليها 

 فيما يتعلق بأغراس الزيتون.
 زوداس:أخو أوهنا قال 

أرسلت بنفسي، أيها الأخ الحبيب عشرة أغراس من أجود أنواع  -
ا، وسأوافيك في المستقبل الزيتون إلى ظهر السفينة التي تقلك غد  

 بغيرها، كلما أقلعت سفينة إلى قرطاجة.
 ا:زوداس مرتاح  أفأجاب 

على أن تزرع شجرة زيتون على  خي: فأنا حريصأشكرك يا أ -
 لا يختلف هذا القبر في شيء عن قبور من سبقوني إلى العالمكي،  يقبر 

من أفراد أسرتنا الكهنة. فقد غرست زيتونة على قبر كل منهم،  .الآخر
ن ينامون نومهم الأخير في غابة من الزيتون في ظاهر بحيث أصبحوا الآ

ح الجبل عند مصب نهر هذه المدينة، وخلف أسوار صيدون، وفي سف
أدونيس، بجوار بيبلوس! وشجر الزيتون لا ينبت في حقول قرطاجة 

خذ معي من أغراس آن أوسهولها. ولهذا، أردت أن أحتاط للمستقبل، و 
ا جد غرس  أالزيتون ما يجعله في متناول اليد، يوم أرحل عن هذا العالم ف
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 ..لزمان. الزمانبما درجنا عليه من قديم ا ، عملا  يمنها يزرع على قبر 

 زوداس:أوت قصير قال كوبعد س
خواننا هناك لم يفكروا بعد في سد هذه إلست أدري كيف أن  -

الثغرة في ثروتهم الزراعية، ولم يعمدوا إلى زراعة أشجار الزيتون في 
نهم إف ..ستخدام أعوادها وأوراقها، كما نفعلإستخراج زيتها، و بلادهم، لإ

بالزيت والزيتون، ولا يعنون قط بزراعة الشجرة يعتمدون علينا في تمويلهم 
 الجميلة التي تغطي سفوح جبالنا وسهولنا.

 وقالت أسماتا:
قبل أن تزرع غرس الزيتون على قبرك بعد عمر طويل ... بيأ-

هذه، في حديقة الدار التي ستقيم فيها،  يديا منها، بمديد، سأزرع واحد  
ا لزواجنا، الزيتون هذا تاريخ   ون غرسيكوس... ييوم تحتفلون هناك، بزفاف

 براجليون وأنا!

ووافق الجميع على هذه الرغبة التي أبدتها الفتاة، وقضوا وقتهم في 
تلك الليلة المقمرة في تبادل الأحاديث، حول عميدهم الكاهن الأكبر 

 لتوديعه قبل الرحيل الذي قد لا يلتقون بعده.

ستبشر إظيم، و زوداس في قرطاجة بمظاهر التكريم والتعأقوبل 
ا بقدومه، بالنظر إلى ما كان يتمتع به من شهرة واسعة وسمعة الناس خير  

لى الخلافات المستحكمة بين كهنة الهياكل في قرطاجة، والتي إطيبة، و 
 ا لكرامة الآلهة وصيانة لطقوس العبادة.زالتها، حفظ  إلم يكن هناك بد من 
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هر الترحيب والفرح، وقوبلت أسماتا، الفتاة الجميلة اللطيفة، بمظا
السفر مع  الذي كان على أهبة .من حبيبها القائد الشاب براجليون

لى غزوة توسع شقة الممتلكات إالجيش القرطاجي في حرب جديدة، و 
 .ليهاإرض ضافة رقعة من الأإالقرطاجية ب

عادة إزوداس الحکيم الحليم من أوفي بضعة أيام فقط، تمكن 
سباب الخصام من نفوس الكهنة فتنفس أزالة إالوئام إلى هياكل الآلهة، و 

لسنتهم بالثناء على رسول السلام الذي أوفدته أالناس الصعداء ولهجت 
 .الفينيقية« صور»ليهم إ

بنة الكاهن لم تشهد مدينتهم مثله من ا لإوأقام القرطاجيون عرس  
زوداس أكراما لكبيرهم إا: الكهنة شترك فيه السكان جميع  إقبل. فقد 

غتنام إنه مرح دائم الرغبة في ا للقائد براجليون، والشعب لأكرام  إ والجنود
الفرص ليرقص ويغنى ويأكل ويشرب على حساب الأغنياء بين حرب 

 وضعت أوزارها، وحرب لم تبدأ بعد!
وبعد زفاف أسماتا إلى القائد براجليون نفذت الفتاة ما قررته في 

دار، فزرعت غرس زيتونة م شمل الأسرة على شرفة الألتإميناء صور، يوم 
بقاء لذكرى اليوم الذي إصغيرة في حديقة بيتها الجديد، أمام الباب. 

 ا.زوج   ختارتهإختارها زوجة و إربطت فيه حياتها بحياة الرجل الذي 
ولم تكن أسماتا تعلم، وهي تغرس الزيتونة، أنها تغازل الموت 

 وتدعوه لزيارة الدار.
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 .يامأزواجه ببضعة  فقد ذهب براجليون إلى الحرب بعد

 !ولم يعد من الحرب
فقد هبت عاصفة هوجاء على السفن التي نقلت تلك الحملة 

ا للفينيقيين. وكانت في ذلك العهد ملك  « مالطة»القرطاجية إلى جزيرة 
 .لى القارة الأوربية شمالا  إوكان على الحملة أن تنطلق من تلك الجزيرة 

ستمرار إعاصفة دون ولكن الأقدار شاءت غير هذا، فحالت ال
منها السفينة التي كان -غرقت منها ثلاث سفنأالحملة في طريقها و 

 .يقودها براجليون
نتشال جثته من اليم، فحملوها إغرق القائد ولكن رجاله تمكنوا من 

 ب.يمه ير كحتفال عسإإلى قرطاجة حيث دفنت في 
ورادت عروس الميت التي حل بها المصاب القاسي ولم تنعم 

مام الباب، بجوار الزيتونة أدفن زوجها في حديقة الدار، ين أ بحبها
 .الصغيرة التي غرستها بيدها يوم زفافها!

 .وكان لها ما أرادت
ا بنفسها على تسماأالجنود قائدهم التراب. ألقت  ىن وار أوبعد 

 ستسلمت للبكاء والنحيب.إالضريح و 
لدار وبين يدي أبيها الكاهن الأعظم، الذي حملها الى داخل ا

 كاد ينفجر في صدره، تمنيت العروس الأرملة قائلة:يوقلبه الحزين 
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جئنا بأغراس الزيتون لكي نؤمن زرعها على قبور ... يأب -
 وهنائي! يعادتسوما كنا نظن أن أول قبر نزرعها عليه سيضم ... سرةالأ

فلكل حزن نهاية، -غير أن حزن الفينيقية الحسناء كانت له نهاية
 ن العروس المحبوبة على عريسها المحبوب.حتى لو كان حز 

ا في حوالي العشرين من العمر لما تزوجت وترملت في تسماأكانت 
 .شهر واحد

بن عمها، الذي وافاها من صور، ولما بلغت الثلاثين، كانت زوجة لإ
 وأما الأطفال أصحاء أقوياء.

ا، داس، فدفن في الحديقة أيض  و ومات أبوها الكاهن الأعظم أز 
سماتا على قبره شجرة زيتون أخرى أالقائد براجليون، وغرست بجوار 

 بتقاليد الأسرة! عملا  
وكانت أغراس الزيتون التي جاء بها الكاهن معه، والتي أرسلت اليه 
فيما بعد من فينيقية، قد وزعت على الحدائق والبساتين والمزارع، في 

تلك البقعة  ذ ذلك الوقت فيناعة الزيتون مر نتشرت ز إقرطاجة وحولها، ف
 «.تونس»سم تلك البقعة اليوم إو  من الأرض الأفريقية..

سم الذي لازمها منذ ستحقت هذه البلاد الجميلة الإإوبفضلها 
بعد  جيال، بعد أن دالت دولة القرطاجيين، وتتابع الغزاة والفاتحون جيلا  أ

 «.تونس الخضراء! » ل:يج
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 رأو العا الموت

ا   هررا وعازترره عن  ررد ح  ررتناوترر  لكة ررو لتسرر   رر  
  أل بررررع زةررررب ل   رررر  زهررررد  ذخررررأتةعرررراا. وت نهررررا 

نقةرررر  للخررررا   إف..جنبي نقررررد ومنرررره  رررر  ل  رررر  لأ
 ل ل  !..ضا بفا  تطاف  ومن   

 
على هذه الأرض مرور الشهب المارقة في « سوفونسيه»مرت 

وتناولها المنجل قبل الأوان سنبلة لم يحن بعد وقت حصدها.  .الفضاء
سمها في سجل التاريخ إعان الشباب، ولكن بعد أن دونت فماتت في ري

 ... بأحرف من دم ونار

ليه إلقت أبطال العظماء. ا بين الأعظيم   بطلا  « هانيبال»كان 
مقاليد أمورها فنازل أعداءها الرومانيين وقهرهم في الميادين « قرطاجة»

بان وطاردهم في مختلف الأقطار والأمصار، بجيشه المظفر، مطاردة الثع
لبغاث الطيور، وأوشك أن يستولى على عاصمة ملكهم لو لم يداخله 

 قدار وتغالي في تدليله! الأدللهتن العظيم أالغرور ش

ن بعد ما، أصلي الرومانيين أيض  « أسدر بعل»بال أخ يدعى يوكان لهان
 ... خوه العظيم من قبلأا حامية، وسار في الطريق الذي سار فيه خيه، حرب  أ

ر بعل، رأت النور عام دبنة أسإموضوع هذه القصة،  وسوفونسيه،
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الوطنية  ئقبل الميلاد، ونشأت في كنف أبيها الذي لقنها مباد 225
 خلاص للعشيرة والتفاني في سبيل قرطاجة وسيادتها ومجدها.الصحيحة والإ

بلغت الرابعة عشرة من العمر فأحبها الضابط القرطاجي 
فقابلت الفتاة حبه بمثله وتعاهد ا. مقدام   وكان جميلا  « ماسينيسا»

 العاشقان على الزواج.
ن الرومانيين تمام رغبتهما وتحقيق أملهما، لأإلكن الظروف حالت دون 

فريقية الشمالية وزحفوا على قرطاجة ظافرين. فعقد العظماء والقواد إكتسحوا إ
 .تخاذ التدابير اللازمة أمام الخطر الداهما برئاسة أسدر بعل لإمجلس  

ملك موريتانيا، وهو « صفاقس»ستقر رأيهم على التحالف مع إو 
فريقية القادر على الوقوف في وجه الغزاة وفي طريق إالجار الوحيد في 

 .جيشهم الزاحف
عرضوا عليه المحالفة وبسطوا له آراءهم، فقبل الرجل أن يحالفه 

 طويضع يده في أيديهم لصيد الغزاة الفاتحين، ولكنه وضع لذلك شر 
 ... عطاؤه الأميرة الفاتنة سوفونسيه زوجة لهإا، وهو واحد  

ا، فجعلت الفتاة تنتحب وتندب حظها لكن ا مسن  خ  يكان صفاقس ش
 دها.ين سلامة الوطن في أ ا لها، قائلا  قنعها بقبول الشيخ زوج  أوالدها 

 توتغلب حب الوطن في قلب الفتاة على عاطفة الغرام. فكاشف
نها أحبته وتحبه، أولكنها أقسمت له  .قيقة المرةمر، وصدمته بالحخطيبها بالأ

المقدس، الواجب  بغير أن الواج ..وسوف تظل على حبها ولن تحب سواه
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 أن تضحي بحبها. ايحتم عليه... نحو قرطاجة المهددة... نحو الوطن

غضب ماسينيسا وحقد على بني وطنه الذين سلبوه السعادة والهنا في 
فت الأميرة الجميلة الشابة إلى الملك الحب. وبعد أن قضى الأمر وز 

س الشيخ، هجر الضابط العاشق قرطاجة، وتاه بعض الوقت حائر لا اقفص
 لى أعداء وطن، وحارب في صفوف الرومانيين!إنضم إ، ثم ييستقر على رأ

ن يجنيها جيشه من أن القائد الروماني إلى الفوائد التي يمكن ظف
ليه بقيادة الفرقة الزاحفة على إعهد ف .لك الثائر الناقم في صفوفهذوجوه 

 ومعقل خصمه في الحب، الملك صفاقس!« سيرتا» ةمدين
 دا منه لشباسير جزء  لجا وكان الملك قد جمع جموعه وحشد جيش  

عتصم هو مع الجزء الثاني، وهو مؤلف من خير إأزر القرطاجيين، و 
 عجوأقامت زوجته سوفونسيه بجانبه، تش .جنوده، في عاصمته المنيعة

 المقاتلين وتواسي الجرحى.

لى إ بجيش ا -يفريقسيبيو الشهير بالإ-القائد الروماني العام  ىمش
قرطاجة وتقدم ماسينيسا إلى سيرتا فخرج صفاقس للقاء خصمه. ونشب 

نهزم في الميدان، إالقتال بين الفريقين، فغلب الملك الشيخ على أمره، و 
 ... فتراجع إلى داخل الأسوار ليحتمي بها

 وضرب ماسينيسا الحصار على المدينة من جميع جهاتها.
ن أخبر زوجته أوتسرب الوهن إلى قلب الملك، وتولاه اليأس، و 

  مسماسينيسا حبيبها بالأ
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بنفسها وتهرب من المدينة  ليها أن تنجوإوطلب  .نتقام منهمقبل للإ
 .مها وعشيرتهاأوتعود إلى قرطاجة، حيث أبوها و 

عرضه عليه زوجها، قائلة إن واجبها  ما باءإلكن الملكة رفضت ب
 لى النهاية.إل للدفاع سابو نما هو في البقاء مكانها بين الجنود الإ

وخان الملكة قلبها في أثناء الحديث، وباحت شفتاها بكلمات لم 
ستولى عليها إدرك الزوج التعس أن الفتاة الجميلة التي أتستطع حبسها، ف

ها القديم باقية، وعلى عهدها السابق ا لمحالفته، لا تزال على حبثمن  
 ..مرأة وزوجةإمقيمة بعد أن أصبحت 

ا قسم أمامها أنه خارج للقاء ماسينيسا ثانية، وجه  أفتولاه الغيظ و 
ا ما أن يموت كريم  إس حبيبها، و أعلى كفه ر  ليها حاملا  إن يعود أما إلوجه ف

 في ساحة الشرف، فيترك الزوج رأسه بين يدي العشيق!
فاقس من المدينة مع فريق من الحامية. ودارت رحى وخرج ص

 ..ن تحت أسوار سيرتاييالقتال من جديد بين العدو 
خل دمره مرة أخرى، و أستبسل الملك الشيخ ولكنه غلب على إو 

شاعة مصرع الملك في حومة إنتشرت فيها إا، و ماسينيسا المدينة فاتح  
 ... الوغی

لمدينة المكتسحة وكان من عادات ذلك العهد أن يساق أهل ا
، ىسر ولئك الأأن يقتسم الفاتحون أو  .رسفونيفي الأغلال  ىسر أ

 ... ا ومن النساء سبايا ومحظياتفيجعلون من الرجال عبيد  
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 ... ستيلائهم على سيرتاإعتزم الرومانيون أن يصنعوه بعد إوهذا ما 

نسبه و نطلقت سوفإدخل القائد المنتصر على خطيبته بالأمس. ف
ا بناء وطنه تشفي  أنضمامه إلى الأعداء ومحاربته إيانته و تؤنبه على خ

 ومما قالت له:. انتقام  إو 

ذا كان واحد من القرطاجيين إليها؟ إما ذنب قرطاجة لكي تسيء 
ذا كان بعض إليك؟ وما ذنب وطنك لكي تؤذيه، وتذله، إساء أقد 

 و أذلوك؟أمواطنيك قد آذوك 

 نفجر ماسينيسا وراح يعاتب بدوره:إو 
ا يرتلم أدخل س ا بك!..لا حب  إم أقدم على شيء مما فعلت ل -

 نتقام من الرجلسترجاع الحبيبة والإستيلاء على المدينة فحسب، بل لإللإ
وأقسم لك الآن، ... سيهنوالحبيبة أنت يا سوفو ... يغتصبها منإالذي 

ستعداد للتكفير عما فرط مني ومحو إنني على إ يبعد أن بلغت مراد
نتقاضى على الرومانيين، إقولي كلمة، وسأعلن من الآن  ذلك الماضي..

ولن ... ا لك، فيتغير كل شيءنك ترضين بقي زوج  إ يقول... كلمة  يقول
ا وما، بل يطلق سراحهم، ويعطون سلاح  ر لى إيساق أهل المدينة أسرى 

 .الحرب ضد روما!... لمواصلة الحرب

على موريتانيا  اكان الرومانيون قد أعلنوا أن ماسينيسا سيصبح ملك  
ا مملكة نوميديا نهم يهبونه أيض  إستيلاء على سيرتا، و بعد أن يتم له الإ

نسيه، كان الضابط و فلما عرض خطته على سوف .المجاورة لموريتانيا
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 ذن يخاطبها بوصفه الملك الذي حل محل زوجها على العرش!إالخائن 

تي وهي التي تزوجت بالرغم منها، وال-فكرت الملكة في الأمر 
 فراقها ما عرضه عليها القائد المنصور، -ولبقيت على الوفاء لحبها الأ

ا منها أنها بذلك ستنقذ شعبها من الأسر، وتكسب ماسينيسا من ظن  
 .جديد لوطنها قرطاجة

ك لعتقدت أن المإلا بعد أن إوما فكرت سوفونسيه في القبول، 
صها لزوج مات خلاإفما الفائدة من البقاء على ... حتفه ىالشيخ قد لق

 نقضى أمره!إو 
ه على وضع القائد الروماني أمام يثنان ماسينيسا وسوفونستفق الإإو 

 ... الأمر الواقع
 .ماسينيسا بما تم بينه وبين الملكة هليإ ضىفأوصل سيبيو إلى سيرتا. ف

نه بويع بالملك نما هو شعبه، لأإن شعب سيرتا وموريتانيا ونوميديا أوقال 
ا للمعاهدة بينه الرومانيين أنفسهم قبل دخول سيرتا وتنفيذ   مرتين: الأولى من

 !ا بعد مصرع صفاقسوبينهم، والثانية من الملكة نفسها التي رضيت به زوج  
م عن نم يحفل سيبيو بما قاله ماسينيسا. بل فاه أمامه بعبارات تل

 حتقار ممزوج بالتهديد،إ
م الذي يمثل روما نه هو القائد العاإحتقار. وقال وتهديد ممزوج بالإ

رض يفتحها الجيش أنه صاحب السلطان المطلق في كل إرادتها، و إو 
 ... سم روماإب
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ن يسير الجيش أبالنصر، و  حتفالا  إقامة عرض في المدينة إسيبيو  روقر 
لكي  وطلب من ماسينيسا أن يتخلى عن الملكة .سرىفي العرض ومعه الأ

 ..غيرها من السبايا تساق ذليلة مكبلة بالسلاسل، أمام الجيش، مع

ن يدفع عن أشق الأمر على ماسينيسا، وأراد أن يحول دون ذلك و 
حبيبته العار والذل. فحاول أن يثير الحامية لكي تعلن تمردها على سيبيو 

 ... لكنه فشل... القائد العام وعلى روما
 لى قلب العاشق الحائر.إس أودب الي

له في القصر الملكي  في المدينة خبر كان يوفي تلك الأثناء، دو 
 ... عل النصل الحادفوقع الصاعقة، وفي قلب الملكة المسكينة 

حمله ففقد أصيب فقط بجرح عميق.  !أن صفاقس لم يمت
 ... جنوده وأخفوه عن أعين الأعداء وأسعفوه بالعلاج

 ... وهو الآن في داخل الأسوار

 ... بل هو الآن في طريقه إلى القصر
ن أب يخل القصر..فيأذن له القائد الرومانهو ذا صفاقس يد اهبل 

 ... يختلي بزوجته

ا نسيه كل ما حدث ولم تحاول أن تخفي عنه شيئ  و قصت عليه سوف
ا لها. تخاذه زوج  إنها لا تزال تحب ماسينيسا وترغب في إمن التفاصيل: 

نه يعيد الخائن إلى حظيرة وتريد أن تنقذ قرطاجة بفضل ذلك الزواج لأ
 .بالوطنية والصوا
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ا ضعيف   وجد نفسه مخذولا   ولكنه... وشتم وهدد... وغضب صفاقس
 .قط. فرماها بالخيانة والجبنفصغاء لصوت قلبها عولت على الإ أةمر إأمام 

قصاءه عن بلاد كان فيها السيد إيطلب منه  ووأسرع إلى سيبي
ووقع في الأسر، ... مرأةإفأصبح الآن وقد ضاع ملكه بسبب  ،المطاع

 ... وأوشك أن يفقد الشرف.. .يءوفقد كل ش
 وتحرك ضمير المرأة فهالها ما أقدمت عليه!

نهيار عرشه وهو إا لدى الأعداء، بعد زوجها الأول أسير   حصبأ
ا ا مغضوب  زوجها الثاني تعس   بحصأهزم جيشه وهو جيشها، و إنعرشها و 

قترف خيانته إعليه، بعد أن خان وطنه بسببها، وشرع في خيانة روما التي 
 ... ابقة من أجلهاالس

قرطاجة وموريتانيا، أصبحت تحت رحمة الغزاة ... وبلادها
 ... الفاتحين، يتحكمون فيها ويأمرون وينهون

وأصبحت هي في حيرة وشقاء، تتقاذفها المخاوف وتكتنفها 
 الويلات، بعد أن أصيبت في حبها، وفي زواجها وفي وطنيتها!

 ودعت ماسينيسا وقالت له:

بل أوثر الموت ... هور بين الأسرى أمام الرومانيينلن أرضى بالظ -
 ... لف مرة على العار مرةأ

 كىبف... وتحرك ضمير العاشق كما تحرك ضمير العاشقة
 ستطردت الملكة تقول:إو ... ماسينيسا
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 يلى مشيئتإستمع إف .حببته في هذا العالمأنت الوحيد الذي أ -
ما يودي بحياتي ني س  طلب منك أن تعطيأف... الأخيرة: أريد أن أموت

وهو أن تنتقم لوطنك وتثار ... ليك في شيء آخرإلم..ثم أرغب أ بدون
بناء أوحاربت ... لقد خنت قرطاجة بسبب حبي... عداءلي أنا من الأ

نتقض الآن على الرومانيين كما إف... يديهمأقومك لكي تنزعني من بين 
أجل حبي عليك أن تخونهم من  نتقضت من قبل على القرطاجيين..إ

ذا فعلت إف... ا عن ذنوبك الماضيةوتنتزع هذه البلاد من أيديهم تكفير  
 أفاعل أنت؟ ذلك رضيت عنك روحي في عالم الخلد!..

 : حتضن الحبيب حبيبته، وغمر جبينها بالقبلات، وتمتم قائلا  إف

 لفاعل ما تريدين! إنني -
لآباء تقسم بأرواح أولئك اأ جدادنا؟..ألهتنا وآلهة آتقسم بأ -

لهة فينيقيا العظام. آمام بعل وملكارث وعشتروت وجميع أ ؟..والأجداد
 ... آلهة البلد الذي جاء منه أجدادنا وآباؤنا

 قسم:أده و يفبسط ماسينيسا 
ات الأجداد أن ياسوفونسيه فقسم أمام الآلهة، بأرواح الآباء ور أ -

 ... معهم وأنتقم لقرطاجة وسيرتا، وأحارب الرومانيين التي حاربت بها
 رادتها الأخيرة، جاءها بالسم الذي طلبتهإب وعملا  

 لته سوفونسيه:أوس

 سم هذا السم أيها الحبيب!إما  -
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تجرعه سقراط فمات بين أنصاره ومريديه ... «شوکران»سمه إ -
 ... ادئةهميتة هنيئة 

 ... فتناولته الملكة من يد الحبيب
وجعلت ... ايئ  ا فشوسري السم في عروقها، وخارت قواها شيئ  

 ... لماتها الأخيرة مع أنفاسهاكتلفظ  
يها أا وداع  ... ا أيتها السماء الزرقاء، سماء بلادي الجميلةوداع  »

أغادرك ذليلة مهانة، ولكنني أمل لك النهوض من  ... الوطن المحبوب
ليك إقسم لي أن يعيد أكبواتك، وأرجو لك السعادة على يد حبيب 

مرأة أحبتكم إلا تذكروا بسوء ... صدقاءيها الأأا وداع  ... مجدك وحريتك
 ... ا بكم وبوطنكملا حب  إا، وما فعلت ما فعلته جميع  

وأطوف على أبوابكم، متنقلة من القصر  ...ليكم بروحيإسأعود ... 
الشاهق إلى الكوخ الصغير، مستفسرة عنكم، طالبة لكم الهناء الذي لم أتمتع 

من يحمل خبر وفاتي إلى والدي الحزين  رسلوا من بينكمأ... به في حياتي!
وقولوا له  ...المسكين، في قرطاجة، حيث يحاصره الأعداء وتساوره الشجون

ا في اليه أن يموت أيض  إها تطلبإنت في سبيل قرطاجة، و تبنته سوفونسيه ماإأن 
 ...زيرم حر عز كا في وطن ما مكرم  ا حر  يز  ذا تعذرت عليه الحياة عز إسبيلها 

نها ستفرح لفرحه إسترفرف عليه في ظلام هذه الليالي، و  ين روحإقولوا له 
ي ننإنني كنت زوجة صالحة، ومواطنة مخلصة و إقولوا له  ...لشقائه ىوتشق

ونسيه في سبيل فقولوا لنساء قرطاجة: لقد ماتت سو  ...اي  قنا سمه طاهر  إحملت 
 !ذا لزم الأمرإمرأة أن تفعل مثلها إالوطن، فعلى كل 
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جاءت  ...لهةلآااليمامة المرسلة من لدن  ...ليمامةجاءت ا... 
 ... !فالوداع ...سدر بغلأبنة إ ونسيهفلتحمل على جناحيها روع سو 

 ... جنحة اليمامأسوفونسية في الفضاء محمولة على  حوصعدت رو 
وكانت في الثالثة والعشرين من العمر. و كان ماسينيسا في 

 ... الخامسة والعشرين
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 القمران

  ...اشتا  ع  زا

  ...او اتتا  ع  

  ...او فنتا  ع  

 
ثلاثة أسماء لمسمى واحد. غير أن  ...اريا، قيصريةز شرشل، سي

سم الأول هو الذي تعرف به الآن تلك المدينة الرومانية القديمة الإ
 الشمالي.« الجزائر» ئالواقعة على شاط

ا تخليد  « ارياز يوليا سي»سم إطلق عليها جوبا التاني ملك موريتانيا أ
لذكرى القائد الفاتح الروماني يوليوس قيصر. ولا تزال آثار الهياكل 

 كةعاصمة مل« قيصرية»والقصور والقلاع التي شيدها ذلك الملك في 
 «.شرشل»سم إباقية إلى الآن في المدينة التي يعرفها الجزائريون ب

د، مات جوبا الثاني ملك موريتانيا في العام الثاني عشر بعد الميلا
ا ومؤسسات عديدة ومؤلفات باللغة ا عطر  سم  إه ذكرى طيبة و ءوخلف ورا

 .اليونانية قيمة مفيدة
قد سبقته إلى « قمر»ميرة و الأأ« كليوباترة سيلانه»وكانت زوجته 

 .العالم الآخر
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رواح، لانه إلى دنيا الأينتقلت فيه كليوباترة سإوفي اليوم الذي 
أو بعبارة أخرى « لونا»المحبوبة ا عن هذه الأرض وصيفتها يض  أرحلت 

 « قمر»
اللذان غابا من الأنظار « القمران» فمن هو جوبا الثاني ومن هما

 قبل أن يصبحا بدرين كاملين؟.
ثر موت عشيقها أماتت كليوباترة الكبيرة ملكة مصر منتحرة على 

بناء من آباء مختلفين بينهم ثلاثة هم ثمرة أنطونيوس، تاركة أمارکوس 
الجنوني الذي جر عليها وعلى عشيقها الروماني المصائب غرامها 

سكندر إو ألكسندر هليوس أوهؤلاء الأطفال الثلاثة هم:  والويلات
 .وفيلادلف -الشمس، وكليوباترة سيلانة أي كليوباترة القمر

نطونيوس وفشل ذلك القائد العاشق في ميدان السياسة أل نجم أف
وكتافيوس أمام أا مة. ولم يستطع ثبات  نهزم في الميادين شر هزيإوالحرب، و 

ا س الهوان حتى الثمالة حب  أنطونيوس وسقاها كأشقيق الزوجة التي طلقها 
 .بكليوباترة ورغبة منه في التمرغ بين ذراعي تلك الملكة الفاتنة الساحرة

 .قطع أنطونيوس حبل حياته بيده بعد أن يئس من النصر

ى الملكة التعسة بحية سامة حد رجال كليوباترة المخلصين إلأوجاء 
سم الحية إة تينا. فماتت تلك الميتة التي خلت في التاريخ ءفي سلة مملو 

 منذ عهد حواء! -للمرة الثانية

وكتافيوس إلى روما أوفي العام التاسع والعشرين قبل الميلاد عاد 
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ا أمامه الأسرى والسبايا، وبينهم أبناء كليوباترة من عشاقها الكثيرين. سائق  
 بناء علوه من الملكة الراحلة.أوفي مقدمتهم 

في العاشرة من العمر، وكان  -هليوس وسيلانة-كان التوءمان 
 ا.صغر منهما سن  أفيلادلف 

نطونيوس المطلقة المهانة، أوكتافيا زوجة أخته أعهد أوكتافيوس إلى 
في تربية أبناء زوجها من عشيقته تربية رومانية خالصة، بحيث تستطيع 

 مستقبل الأيام أن تستخدمهم لقضاء مآربها وتحقيق أغراضها. روما في

وبقيت   .ن يبلغا الرشدألكسندر ملبوس وفيلادلف ماتا قبل أولكن 
 .كليوباترة سيلانة على قيد الحياة

وكتافيوس ونادت أس أمبراطورية على ر وعندما وضعت روما تاج الإ
الرجل يفكر ، جعل «غسطسأو »سم إا على الغرب والشرق بمبراطور  إبه 

نشاء دولة جديدة تخضع لتاج قيصر ويجلس على عرشها ملك إفي 
 وملكة ممن غذتهم روما بلبنها وعجنتهم بيدها.

بن جوبا إوكان يقيم في روما في ذلك الوقت الأمير جوبا الأفريقي 
جتاح وطنه إقد هزم أباه و « يوليوس قيصر»وكان  .الأول ملك نوميديا

 شاسعة.وضمه إلى ممتلكات روما ال
بيه، أصله ومصائب أنشأ الأمير جوبا في روما نشأة لاتينية أنسته 

ا قامه أوغسطس ملك  أشده أفأصبح أطوع لقيصر من بنانه. وعندما بلغ 
 .«جوبا الثانی»سم إالأفريقية ب« موريتانيا»على 
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أو « ارياز سي»سم إوأطلق الملك الجديد على عاصمة ملکه 
 .«قيصرية»

عطائه زوجة تكون مثله مشبعة بروح روما إمبراطور في وفكر الإ
بنة الملكة المصرية إختياره على كليوباترة سيلانة إوثقافتها. فوقع 

بنة  إنطونيوس فأصبحت أالمشهورة، والحلقة الوحيدة الباقية من سلالة 
 كليوباترة ملكة مثل أمها!.

 ملكها: وقال قيصر لربيبته وهو يودعها يوم رحيلها عن روما إلى عاصمة

سكندر إا على أخيك م  ؤ ش« الشمس - هليوس» سمإلقد كان  -
 بنتي الخير والسعادة والهناء.إيجلب لك يا « القمر - سم سيلانةإفلعل 

زدهرت إدارة شئون مملكته بلباقة ومقدرة. فإلى إنصرف جوبا إو 
طمئنان. وتمكن ذلك الملك إموريتانيا في عهده وعاش شعبه في رخاء و 

 د.رضاء روما في آن واحإرضاء بلاده و إبين  النابغة من التوفيق

نها لم تكن على وفاق مع ذلك الزوج الذي  إأما كليوباترة سيلانة ف
كان يهمل الملكة ولا يعطيها من وقته كثر مما تسمح له بذلك شئون 

هتمام بزوجته والقيام ولم تكن تلك الشئون لتسمح له بالإ .المملكة
 تجاهها بواجبه كله.
ا من ذلك الزوج وأنقی ترة سيلانة تعد نفسها أشرف محتد  وكانت كليوبا

ليست أ ؟نطونيوسأليست أمها كليوباترة؟ أليس والدها مارکوس أا منه. دم  
ا من الدم الروماني النبيل والدم اليوناني الدماء التي تجري في عروقها مزيج  
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 .ليها ؟إا الأفريقي الموريتاني بالنسبة ا؟ فمن يكون جوب  النبيل أيض  

عتقادها في نفسها لا يمكن أن تجعل إمرأة هذه عقليتها وهذا إو 
ذا أضفنا إلى ذلك أن الزوج إا في حياته وتضمن له الهناء. و د  زوجها سعي

ا إلى معالجة شئون مملكته نفسه كان في شغل شاغل عن زوجته، منصرف  
المعاهد وخدمة  يسسأورعاية الأدب والعلم وتشييد الهياكل، والقصور وت

ا عن الآخر، معتمد   افنون، أدركنا أن كلا الزوجين الملكيين كان يعيش غريب  ال
 على نفسه فقط، غير باحث عند رفيق حياته على معونة أو عطف أو حب!.

وكانت الملكة سيلانة تتمتع بحقوق خاصة بها، أقرتها روما 
ا، بحجة أن سيلانة رومانية قرارها أيض  إوأرغمت الملك جوبا الثاني على 

كتسب إمبراطور فصيلة في حين أن زوجها غريب عن روما تبناه الإأ
وتلك الحقوق التي كانت كليوباترة سيلانة  .اكتساب  إالقومية الرومانية 

تتمتع بها كانت تجعلها قادرة على طبع صورتها على النقود الموريتانية 
وعلى جدران الهياكل والقصور، وإصدار أمرها إلى رجال الحرس 

 .ذا خطر ببالها أن تفعلإمناهضة سلطة الملك والجيش، و 
 ا ما كان يخطر ذلك ببال كليوباترة سيلانة!وكثير  

*** 

نني أشعر الليلة بضيق في صدري ويخيل إف يلونا تعال اي يتعال -
 واسعة نحو القبر! ىأنني مسرعة بخط يإل

سيدتها وقالت بصوت حنون ينم  يبنفسها على قدم« لونا»لقت أ
 ص:خلاإعلى حب و 
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نك إ. مولاتي فسوف تعيشين طويلا   أفكارك السوداء يا يبدد -
 جميلة قوية والمستقبل يضحك لك ويناديك!

أخي هليوس « شمس»لقد شاءت الآلهة أن تغرب  ا لونا!..يلا ك  -
 ا!سيلانة قبل الأوان أيض  « قمر»قبل الأوان، وسوف يغيب 

 ..تكقالت الملكة الشابة هذا وب
فبكت الجارية لبكاء « لونا»يدي وصيفتها وتساقطت دموعها على 

 .دتهايس

وسيلانه ولونا في سكون ذلك الليل، « القمرين»متزجت دموع إو 
 في قصر جوبا الثاني المشرف على البحر بمدينة قيصرية.

نك ولدت في الليلة التي سم لألقد أطلقوا عليك هذا الإ لونا.. -
وسموك بلغة عشيق « لانةسي»ولدت فيها أنا! سمونی بلغة أمي اليونانية 

هو القمر الذي  .سمان لمسمى واحدوالإ« لونا»نطونيوس الروماني أمي أ
ولكن القمر اليوناني سوف يغيب قبل أن يصير  .يضيء الليالي السوداء

أن يبقى القمر  يختأ ايوأرجو  !فلن يتحقق دعاء أوغسطس قيصر .ابدر  
 يا لونا! ن تعيش طويلا  أا في الفضاء و ئ  لالروماني متلأ

 مولاتها وقالت والزفرات تخنقها: يفقبلت لونا قدم

لن أنسى يا سيدتي أن أبي المصري هو ذلك الرجل الذي خضع  -
سكندرية الحية ليها في قصرها بالإإوحمل  ،رادة أمك الملكة العظيمةلإ

 ييتها الملكة بعد أن أفضى إلأبي أالسامة في سلة التين. لقد مات 
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ن أكون لك خادمة ألحق بك حين تذهبين، و أي أن برغبته الأخيرة: وه
حل عن هذا العالم أر ن أا لأمك، و ا مطيع  مطيعة كما كان بائع التين خادم  

 في اليوم الذي ترحل فيه عنه سيلانه ويغيب قمرها عن الأنظار!
 يفي العالم الآخر متعانقين، فيلتق ويذن سوف نلحق بأمي وأخإ -

 بنها هليوس الشمس المشرقة!إالسحر والجمال و ن هناك بكليوباترة ربة االقمر 
رتفعت في قصر الملك أصوات النساء ومزق إ، يوفي اليوم التال

ويلهن الفضاء وحمل الرسل إلى الملك جوبا الثاني خبر وفاة زوجته  ع
 كليوباترة سيلانة.

 ذا به أمام جثةإوأسرع إلى حجرة الملكة، ف .ترك الملك مجلسه
 .هامدة

 هامدتين!تين ثمام جأبل 
جثة زوجته وقد خرجت روحها من بين شفتيها، تاركة عليهما 

 .بتسامة حلوةإ
وجثة الوصيفة لونا وقد بات وجهها حالك السواد من أثر السم 

 الزعاف الذي تجرعته.

لتفت إلى إا. ثم وقف جوبا الثاني أمام الجثتين مطرق الرأس صامت  
 نساء القصر ورجال الحاشية وقال:

ربعين أكة في حديقة القصر، وليعلن الحداد عليها لتدفن المل -
 .ايوم  
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  :ثم تقدم من جثة زوجته وتناول يدها بيده وقال

يتها الحبيبة ولم ننعم بالسعادة والهناء أا ذق لذة الحياة مع  نلم  -
عدك الآن بأنني أفي هذا العالم، فلتسهر عليك الآلهة في الآخرة، و 

ا أن يكونا في راجي  « دروزيلا»بنتنا إو « بطليموس»دنا لسأتعهد بعنايتی و 
 ا وسعادة وهناء!وفر منا حظ  أهذه الحياة 

 : رتفع صوت سائلا  إوهم الملك بالخروج من قاعة الموت ف
 ن ندفنها؟ أيولونا؟ لونا الوصيفة الأمينة،  -

 فأجاب الملك: 
 ا!لتدفن بجوار سيدتها. فقد كان القمر للقمر وفي   -

بنة كليوباترة إلقمران: كليوباترة سيلانة، ة القصر رقد اقوفي حدي
ملكة مصر من عسيفها الروماني ماركوس أنطونيوس وزوجة الملك جوبا 

لى كليوباترة إبنة البائع المصري الذي حمل إ« لونا»والوصيفة  .الثاني
 ظيمة الحية السامة في سلة التين!الع
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 قبر الرومية

لا   راءأ ا أكثا لأ اك  لأثا و لتتي تحمرل 
تنط رررل زةرررب لكسرررمب  و ررر   رررذ  لأ ررراك  

 .في للج ل ا« قبر لتاو  و»

 
ملك موريتانيا، لحظة واحدة في السماح بالمثول « بطليموس»لم يتردد 

بين يديه، للمرأة المصرية التي وقفت بباب القصر في صباح ذلك اليوم، قائلة 
 ه دون سواه.ليه بأمر خاص بإفضاء نها قادمة من روما لمقابلة الملك والإإ

ن لمصر في نفس بطليموس مكانة خاصة. فهي مسقط رأس أمه، ومقر إ
 ..جداده نحو ثلاثة قرون، حتى جاء الرومان فأزالوه من الوجودأعرش تبوأه 

ذا هي غادة بارعة الجمال، في نهاية العقد الثالث إدخلت المرأة. ف
، كما كان يقغريوالإي ا هو مزيج من الطرازين المصر من العمر ترتدي ثوب  

  ...سكندريةا في عهد البطالسة في الإشائع  
نها تحل في ضيافته منذ تلك الساعة إرحب بها الملك، وقال لها 

لها ما الذي حملها على هجر وطنها، ولماذا جاءت إلى عاصمته أوس
 أم في صحبة رفاق من بني قومها؟ ،وهل هي وحدها« يوليا سيزاريا»

العبرات، قصت المرأة قصتها  وبصوت عذب، وعبارات تتخللها
  ...على بطليموس
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نها وحيدة في إبل  ...نها وحدها لا يصحبها أحد في رحلتهاإ
مات أبوها المصري وهي في سن  ...بحد بنسألى إالحياة لا تمت 

الوصيفة في بلاط « سيسترا»بنة إ« نطونياأ»الرضاعة. فعنيت بتربيتها أمها 
 .«سيسترا»سم جدتها إسم، هذا الإ ا تحمليض  أالملكة كليوباترة، وهي 

ا شعرت الأم بأن ساعتها الأخيرة قد دنت، أرادت أن تطمئن على مول
ا، ا صالح  ختارت لها من بين أصدقاء الأسرة زوج  إمستقبل الصبية، ف

. ثم تناولت  يوسلمتها ما كانت تدخره من مال، وتملكه من تحف وحل
ا ناصع البياض، ار  ا من جلد الغزال، وأخذت منه خما مصنوع  س  كي

بنتي من مخلفات إن هذا الخمار يا إ»بنتها قائلة لها: إووضعته بين يدي 
الملكة كليوباترة التي ماتت كما تعلمين من لدغة حية سامة لما بلغها خبر 

 نتحار الروماني ماركوس أنطونيوس. وهو هدية منه إلى كليوباترة.إ
يوباترة بيدها وقد نحرت كل ي.صنع من أدق خيوط القطن المصر 

ليفة، تروح وتجيء في القصر، وصنعت من جلدها أغزالة بيضاء كانت 
ا تبعثرت محتويات مول ...هذا الكيس لتحفظ فيه خمار الحبيب العزيز

نطونيوس، ودخول الرومان إلى البلاد أالقصر الملكي، بعد وفاة كليوباترة و 
-را فاتحين منتصرين، وهرب الخدم والوصيفات، عثرت أمی سيست

تحت النافذة التي كانت قى على الكيس الثمين مل -بنتيإجدتك يا 
وآل  ...حتفظت بهإفأخذته، و  ...الملكة تجلس أمامها في صباح كل يوم

ضعه الآن وديعة بين يديك، فحافظي عليه، أ يننإو  ...إلى بعد موتها
ذا قدر لك أن تلتقي، في إو  ...وعلى الخمار الذي يضمه في طياته



37 
 

هذه الأمانة،  هيام، بأحد من أبناء الملكة أو أحفادها، فسلميمستقبل الأ
  ...سيسترا بالخير يمأر كذ يو  يولتكن المكافأة أن يذكرن

بنة لم تنعم بالطمأنينة والسعادة من ولكن الإ ...وماتت الأم مرتاحة البال
ا، بعد أمها بسنتين، وبقيت وحيدة لا سند لها ولا فقد مات زوجها أيض  ... بعدها
کوصيفة   يلتحقت بخدمة قائد رومانإعتزمت الرحيل عن مصر، و إف... معين

ومن هناك قررت المجيء ... بحرت معهما من الإسكندرية إلى روماألزوجته، و 
عاصمة موريتانيا مدفوعة بالرغبة في لقاء الملك الجالس  «يوليا سيزاريا»إلى 

 «وباترة سيلانةكلي»من زوجته « جوبا»بن الملك إ، «بطليموس»على عرشها، 
 .بنة كليوباترة ملكة مصر، من ماركوس أنطونيوس الرومانيإ

ا، تتماوج على لى رواية المرأة المصرية صامت  إبطليموس  غىأص
ختلج بها صدره لسماع تلك التفاصيل إنفعالات النفسية التي وجهه الإ

 لها بلهفة:أالمثيرة ولما سكتت سيسترا، س

 ا سيسترا؟يوالخمار  -
قد مدت يدها إلى ف .مرأة كانت تنتظر منه هذا السؤالوكان ال

مار خنتزعت الكيس الأبيض من طيات ثوبها، وأخرجت منه الإصدرها، و 
 الناصع ونشرته أمام أنظار الملك قائلة:

 !.الأمانة بين يديك يا حفيد كليوباترة -
فنهض بطليموس من مكانه، وضم أصابعه على ذلك الأثر العائلي 

 :لتفت إلى سيسترا قائلا  إبالقبلات والدموع، ثم  النفيس، وغمره
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 !لأمي كفن ا  لجدتي، إزار ا كان  الذي الخمار هذا من سأجعل -

قبل الميلاد، بعد زوال عرش البطالسة في مصر،  30في سنة 
بموت آخر ملكاتهم، نقل الرومان إلى عاصمتهم أبناء كليوباترة من 

 ... زواجها العديدينأ

بنة إ« القمر»أي كليوباترة « يوباترة سيلانةلك»وفي روما نشأت 
نطونيوس، وترعرعت تحت أنظار الرومان، وفي أملكة مصر من مارکوس 

نطونيوس من أجل عدوه اللدود أالزوجة التي هجرها « أوكتافيا»رعاية 
الذي خلا له الجو في روما بعد أن تخلص من مزاحميه، « وكتافيوسأ»

وقضى على النظام  .«وغسطس قيصرمبراطور أالإ»سم إالعرش ب أفتبو 
 .الجمهوري في روما، عاصمة الدنيا وسيدتها في ذلك الوقت

جوبا »لك موريتانيا لمراد قيصر ان تكون كليوباترة سيلانة زوجة أو 
 ... التابع للرومان، فكان له ما أراد« الثاني

 المستعمرة الفينيقية القديمة، التي جعلها جوبا« يول»وفي مدينة 
نسبة إلى القائد الروماني الأشهر « يوليا سيزاريا»لكه، وسماها، عاصمة م

ا في غرب فريقي لعروسه الحسناء قصر  يوليوس قيصر، شيد العريس الإ
ا بالقصر الذي رأت فيه النور، البحر المتوسط، حاول أن يجعله شبيه  

 .سكندرية، في شرق ذلك البحروعاشت فيه أمها على شاطىء الإ

ية لم تكن مصحوبة بالسعادة والهناء، بالنسبة إلى لكن الحياة الزوج
ا، على جميع الشئون دائم   الزوجين، بل كان الخلاف بينهما متواصلا  
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ا نهما على وفاق تام، تجنب  إنهما كانا يتظاهران بإغير  .الخاصة والعامة
 ... لتدخل الرومان بينهما، وما قد يجره ذلك عليهما من متاعب

تفكير في الموت، تعتقد أن أيامها معدودة، كانت سيلانة دائمة ال
عماق قلبها، أن تنصرم تلك الأيام وتريحها من حياة لم أوأحيانا تتمنى من 

 .ليه من أمنيات وآمالإتكن لتحقق لها ما كانت تصبو 
ا بها، ا لائق  طلبت ذات يوم من زوجها الملك أن يعد لأسرته ضريح  

شيدها الفراعنة في أرض مصر، هرام التي ا بالأن يكون الضريح شبيه  أو 
 يخير. فأجابها جوبا الثاني إلى رغبتها، وأمر بأن يبنلتكون لهم المثوی الأ

اهر العاصمة، وبدأ المهندسون والعمال ينفذون الأمر الملكي، ظهرم في 
 ... وكانت الملكة نفسها تشرف على سير العمل

ة القصر فدفنت في حديق .وماتت سيلانة قبل أن يتم تشييد الضريح
الملكي، ودفنت معها وصيفة لحقت بها من مصر، وكانت رفيقة صباها، 

 .«القمر»ومعناها « لونا»غريقي سمها الإإا يشبه ا لاتيني  سم  إوتحمل 
ولما لحق بها زوجها الملك، لم يكن الضريح قد أعد بعد، فدفن 

من جوبا بجوار زوجته سيلانة والوصيفة لونا. وكان الزوج قد بلغ السبعين 
 أما الزوجة فقد ماتت وهي دون الخمسين. .العمر

وكان ذلك في  .أباه وأمه على عرش موريتانيا« بطليموس»وخلف 
 .للميلاد وفي عهد تيبريوس قيصر، ثاني أباطرة الرومان 18سنة 

، تسمية يستجاب لها جوبا الثانإمن رغبات كليوباترة سيلانة التي 
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سرة أذي حمله جميع الملوك من سم الوهو الإ« بطليموس»بنها البكر إ
قبل  30إلى سنة  323المقدونية في مصر، من سنة « لاجوس»

الميلاد. وهكذا بعد أن أفل نجم البطالسة في المشرق، ومر نحو نصف 
قرن على وفاة كليوباترة الكبيرة، عاد النجم فلمع من جديد في المغرب، 

 .ليفتها بطليموسبنها وخإفي عهد سيلانة ملكة موريتانيا، ثم في عهد 
 كيأوصاه أبوه، قبيل موته، بأن يواصل العمل في بناء الضريح، ل

بن بوصية دفنه فيه مع الملكة التي سبقته إلى العالم الآخر. وعمل الإي
عجاب ا رائع المنظر، يثير الإنجز البناء الذي جاء فخم  أالأب، ف

 لا  وزاده جمابضخامته، ويخلب الألباب بأعمدته العديدة ونقوشه البديعة. 
ليه، وكثرة الرياحين إعلى جمال غرس الأشجار على طول الطريق المؤدية 

 عتلى الضريح قمتها.إزهار من حوله، على سفح الهضبة التي والأ

ضت سنتان على وفاة الملك جوبا الثاني، حتى كان قنإوما أن 
ليه إفقرر بطليموس أن ينقل  .ا للغرض الذي شيد من أجلهح معد  يالضر 

ات أبيه وأمه، في مشهد يشترك فيه الشعب الموريتاني، الذي أحبه رف
 الملك الراحل وأحبته الملكة، فقابل حبهما بالولاء والوفاء.

في ذلك الوقت، وبينما كان الملك بطليموس يستعد لنقل الرفات 
المرأة المصرية، حاملة إلى « يوليا سيزاريا»خير، وصلت إلى لى المقر الأإ

 بيض، في كيس أبيض مثله.ة، خمار جدته الأحفيد كليوباتر 

وتلك المصادفة العجيبة جعلت بطليموس الملك يقول لسيسترا، 
 وهو يغمر الأثر العائلي النفيس بالقبلات والدموع:
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 .ا لأميفن  ك،  يا لجدتزار  إجعل من هذا الخمار الذي كان أس -

لكبير، ا كذلك الذي خرج من باب سورها الم تشهد يوليا سيزاريا موكب  
خلف  ،نساب في السهل الممتد حول العاصمةإبعد الميلاد، و  20في سنة 

نعشين وضعا على زحافتين تجرهما الجياد المطهمة، في طريق تكتنفه 
المعد « هرم جوبا»ا نحو الشرق، حيث يرتفع الأشجار من الجانبين، متجه  

 للنعشين، اللذين يضمان جثماني الملك والملكة. ىو أون ميكل
بن البار، في طليعة الموكب، ومن حوله أفراد بطليموس، الإمشی 

سرته ورجال حاشيته، وتبعه الكهنة يرتلون الأناشيد، والعذاری يلوحن أ
غصان الخضراء، وأفواج من الضاربين على القيثار والنافخين في بالأ
بواق والقارعين على الطبول، وكبار القواد وعظماء المملكة، ثم الأ

 ... ونساء وأطفالا   لا  رجاالشعب الخاشع 
بيض، الذي جاءت به سيسترا ا بالخمار الأوكان نعش الملكة ملفوف  

سكندرية، بمثابة كفن يلازمه في ظلمة القبر. ووضع المصرية من الإ
 النعشان في المكان المعد لهما بين جدران الهرم.

« لونا» ات الوصيفةفا ر وفي اليوم التالي، أمر بطليموس بأن ينقل أيض  
 ... كيا في قبر أعد له بجوار الضريح المليض  أمن حديقة القصر، ويدفن 

نطونيا وحفيدة وصيفة كليوباترة في قصر أنة إبأقامت سيسترا 
وكانت كثيرة التردد على الضريح، حيث  .الملك بطليموس معززة مكرمة

تجلس في عزلة عن الناس، وتطلق خيالها العنان، وتتذكر الماضي البعيد 
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 .طمئنانيب، وتقارن بينه وبين حاضرها المفعم بالراحة والإوالقر 

لا أا من بين فرسان حرسه، فرجته أراد الملك أن يختار لها زوج  
يفعل، قائلة إن بقاءها بالقرب منه، وما تجده في القصر منعطف ورعاية 
وما تشاهده من حب متبادل بين الملك وشعبه، كل ذلك يغنيها عن 

 ... ن أنواع السعادةلى ما عداه مإ يالسع
خذت أعشرون سنة قضتها سيسترا في بلاط الملك بطليموس، و 

فراح والأتراح، ولم في خلالها نصيبها من السراء والضراء، وحضرت الأ
 .سرتهأفراد أيحدث قط ما يعكر صفو علاقاتها بصاحب العرش و 

 ... سافرت إلى روما مع بطليموس وعادت معه إلى يوليا سيزاريا غير مرة

هبت العاصفة التي  -وكانت الأخيرة-حدى تلك الرحلات إوفي 
 .أودت بحياة بطليموس وأطاحت بعرشه

مبراطورية الرومانية، ثالث للميلاد، جلس على عرش الإ 37ففي سنة 
ولا السفاح المجنون. فناصب ملك موريتانيا العداء، بدون كقياصرتها، کالي

مغبة ذلك العداء، ولكن مساعيه  ا أن يتفادىوحاول بطليموس عبث   .سبب مبرر
 40ت بالفشل. وفي سنة ءمبراطورية باأصدقائه من عظماء الإ يومساع

 مر کاليکولا بقتله في مأدبة صاخبة. ودفنت جثته في مكان مجهول.أللميلاد، 
وعادت سيسترا مع رفاق الملك المقتول إلى عاصمة موريتانيا، 

ن حياتها قد أمرأة بنتشر الفزع، وشعرت الإضطراب و حيث ساد الإ
 نتهاء حياة الملك الذي غمرها بعطفه وأحاطها بحمايته.إنتهت بإ
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وفعل الرومان في موريتانيا ما فعلوه من قبل في مصر، يوم جعلوا 
وهربت الملكة أورانيا  .مبراطوريتهم الشاسعةإا من أقاليم قليم  إمن البلاد 

 ختفت.إلى الجبال و إتوجة بطليموس 
 ر الزائرون عند هرم جوبا، على سيسترا المصريةوفي ذات يوم، عث

جثة هامدة. فأشفقوا عليها بعد موتها، وحفروا حفرة بجوار القبر، وواروا 
 فيها جثة المسكينة.

 مكثر من سنة، ولأوظلت رياح الخوف تعصف بشعب موريتانيا 
 .للميلاد 41ولا في سنة كلا بوفاة القيصر المجنون کاليإتهدأ 

بعضهم من  ءجا .وتعاقب معها الغزاة والفاتحون... لوتعاقبت الأجيا
الخارج، وأقبل بعضهم من الصحراء، وفقدت يوليا سيزاريا مع الزمن 

هميتها، وتداعت قصورها وهياكلها، وتساقطت أمكانتها، وتضاءلت 
 .طمئنانعمدتها، وهجرها فريق من سكانها إلى حيث يتوافر لهم الأمان والإأ

ول، والقرن الميلادي السابع، طوى العرب وفي القرن الهجري الأ
ولما  .تحت جناح دولتهم الأيسر الساحل الأفريقي من الشرق إلى الغرب

« شرشال»سم الى ثم تغير الإ« قيصرية»وليا سيزاريا، سموها بحلوا في 
 .«شرشل»ستقر في النهاية على ما هو في أيامنا هذه: إحتى 

ذهان، وأصبحت مع الوقت لأسمها من اإختفى إما موريتانيا، فقد وأ
 العربية.« الجزائر»ا من أقاليم قليم  إ

تجهت إلى الشرق، أو خرجت من إذا خرجت من بلدة شرشل، و إف
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إلى الجنوب،  حت قليلا  نتجهت إلى الغرب، ثم جإمدينة الجزائر و 
نك تصل في أحد أطرافه إلى هضبة صغيرة إف« متيدجة»وسرت في سهل 

ا ا، وترى فوق تلك الهضبة، بناء قديم  وستين متر   رتفاعها نحو مائتينإيبلغ 
ا، وقطر رتفاعه على ثلاثين متر  إتربة، ولا يزيد ا، تختلط حجارته بالأمتهدم  

ا، وحول قاعدته يمتد صف من الأعمدة يبلغ دائرته على ثلاثة وستين متر  
ربع، عددها الستين، وله أربعة أبواب يواجه كل منها جهة من الجهات الأ

 اخله دهاليز خالية خاوية.وفي د

  هرام المصرية.والبناء يحاكي في شكله الأ
ذلك هو هرم جوبا الثاني، وضريح ملوك موريتانيا الذي حوى في جوفه 

بنة كليوباترة وماركوس أنطونيوس، والذي كانت إجثمان الملك وزوجته 
  الأشجار والرياحين والأزهار تغطى سفوح التل الذي شيد الهرم على قمته.

هذا قبر »لهم: أجابك الذين تسلأ« ما هذا البناء؟»لت: أولو س
 .«الرومية

شتبك العرب إفمنذ أن « المسيحية»هنا معناها « الرومية»وكلمة 
« الروم»المسلمون في حروب طاحنة مع دولة الرومان الشرقية، و

في عرفهم مرادفة لكلمتي « يروم»أصحاب بيزنطة، أصبحت كلمة 
 وظلت تؤدي هذا المعنى مدة طويلة من الزمان. «ينصران»و« يحيمس»

سطورتان أوقد راجت في الجزائر، وفي وقت لا يمكن تحديده، 
 ثنتان، حول هرم جوبا:إ
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ميرة مسيحية دفنت فيه ولى تقول: بأن ذلك البناء كان مثوى لأالأ
 .«قبر الرومية»سم إمع كنوزها الكثيرة، ولهذا عرف البناء ب

ا من الغرب تمكن من فتح باب الفريح حر  والثانية تقول: بأن سا
 ستيلاء على كنوز الرومية.والإ

سطورتان غير رواية للحقيقة مشوهة، تناقلتها الألسنة وليست الأ
 ... ليبعد ج جيال، فحررتها جيلا  ر الأكعلى  

فبالبناء ضريح لملكة وملك وثنيين سطا عليه اللصوص فنهبوا 
أبيه وأمه، ولم يتركوا حتى للنعشين الكنوز التي دفنها بطليموس مع رفات 

 ... اوللعظام أثر  

وحط الدهر على البناء وعبثت به أعاصير الطبيعة، فلم يبق اليوم 
تربة من رونقه السابق، وروعته الماضية، غير تلك الكومة من الحجارة والأ

سم لا إوهو « ميةو قبر الر »والأعمدة المتداعية، التي يسميها الناس 
 ... سمیينطبق على الم
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 إبن القمر

اتفع ثم إظ ثم زرر س في وجهرره  فررضرر ل ترره ل رر
 ا ولتطمع!غد  ی والح ض  و لت

 
كانت ليلة مظلمة ممطرة، وأمواج البحر المتلاطمة الهائجة يسمع 

 هبعتمتواصل، والبرق يشق سواد الليل بلمعانه، ت جلها من بعيد هدير مزع
متربعة على کومة « رانياأو »الصواعق والرعود بهزيمها المرعب، والملكة 

ا، وتلقى بين لحظة مام النافذة التي لا ترى من خلالها شيئ  أمن الوسائد، 
خرى نظرة ملؤها الحب والحنان على زوجها الملك، الحائر في القاعة أو 

 سد في قفص، يروح ويجيء مهموم البال شارد الفكر.أالفسيحة، ك

مبراطور ن الإأا تعتقدين حق  أ أورانيا..: »ة، سائلا  أومزق الرجل الصمت فج
 .«؟و خيانةأا، وأن دعوته تنطوي على مكيدة يضمر لي شر  « کاليکولا»

ضطراب نفسه، ولكن إا ونبراته تنم عن كان صوت الملك متهدج  
 ناء البلبل:غالملكة أجابته بتغريد شجي ك

غير  أيليك من ر إما أردت بما أفضيت به  حبيبي..بطليموس،  -
ارة المخاوف في نفسك، وحملك إثل والتواكل، لا تحذيرك من التفاؤ 
ومهما يكن من أمر،  ا لا يليق بأصحاب التيجان..على الوقوف موقف  

على  مبراطور، والذهاب إلى روما، نزولا  فلابد لك من تلبية دعوة الإ
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-ولكن  ن ملكنا تابع ملكه، وسلطاننا مستمد من سلطانه..لأ رغبته،
حترس وإأحد من أولئك الرومانيين المخاتلين، ولا تثق ب.. ان يقظ  ك  -كهنا

من كل ما يجري حواليك، ولا تنتقل من مكان إلى آخر بدون أعوانك 
 الذين سيرافقونك في هذه الرحلة الخطرة.

 .. ليهإنت على حق في كل ما ذهبت أ -
الحسناء التي أهديناها « بورفورا»ن أا بطليموس ينك لا تجهل أ -

جابة لطلبه، ليست في الواقع غير جاسوسة لنا إ «اليکولاك»مبراطور للإ
نقطاع بكل ما يحدث فيه، وما يقال، إبلا  فينيتوا يصر، وهيفي بلاط ق

رسلت تحذرني من مظاهر الصداقة والمحبة التي يبديها أا التي وهي أيض  
مبراطور السفاح المجنون في ن هذا الإإيام، ففي هذه الأ« کاليکولا»لنا 

 قدامادته، وفي سبيل الحصول عليه، لن يتردد في الإكعحاجة إلى المال،  
.. كراه، القتلعلى أي عمل من أعمال العنف: التزوير، السرقة، الإ 

 !فلنحترس

 صدقت، لنحترس! -
نتحار آخر ملكاتهم فيها،  بإنهيار حكم البطالسة في مصر، إبعد 

فراد أكليوباترة عشيقة القائد الروماني أنطونيوسي، نقل أبناء الملكة و 
مبراطور أوغسطس قيصر مرهم الإأأسرتها إلى روما، حيث تولى 

كليوباترة »سم إنطونيوس عرفت بأبنة من إوكان لكليوباترة .. وخلفاؤه
، ملك «جربا الثاني»باليونانية، زفت إلى « القمر»ومعناها « سيلانة

بعد الميلاد،  18على الساحل الأفريقي، فلما توفي في سنة « موريتانيا»
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بنه إا، أيض  « نوميديا»التي ضمت « موريتانيا»ا على ه على العرش ملك  خلف
 .«سيلانة»بنتهما إنطونيوس من أحفيد كليوباترة و « بطليموس»

وقد حافظ الملك الجديد على صداقة الرومانيين الذين أقروه في 
خماد ثورة إا لهم، فساعدهم على ه، وظل في جميع أعماله وفي  كمل
، ولكنه «تيبيروس»مبراطور في عهد الإ« تكفاريناس»فريقيين بقيادة الإ
عتلى عرش القياصرة رجل قاسي القلب، إيوجس منهم خيفة منذ أن  أبد

الفاسق الفاجر، الذي حكم « ولاكکالي»شاذ الشعور، مختل العقل، هو 
للميلاد وهو في الخامسة والعشرين، والذي كان في  27روما في سنة 

فراد والجماعات والشعوب بلا وازع ذه من الأخيأحاجة دائمة إلى المال، 
ا ملء قبضتيه ض  أيبه خزائن الدولة، ثم يغترف منه  ولا حساب، ليملأ

 ازع ولا حساب!و لينفقه في أعماله الجنونية بلا 
 أموالا  « موريتانيا»ن في حوزة ملك أمبراطور السفاح وقد بلغ الإ

لحلى والجواهر، وهي ا من اا من الذهب والفضة، وأكوام  كداس  أطائلة، و 
سكندرية يوم رحلت عنها ما تبقى من كنوز البطالسة التي نقلت من الإ

كان في الواقع أغنى « بطليموس»ن لأ... االأسرة المالكة وكان هذا حق  
ملوك عصره، بل أغنى من قيصر نفسه، المتربع على عرش روما، والذي 

 له.. لم يكن بطليموس غير واحد من عشرات الملوك التابعين
تعنى عناية خاصة بصيانة ثروة زوجها « أورانيا»وكانت الملكة 

لى إا من أن تمتد يد القدر بسوء ا منها للمستقبل، وخوف  حتياط  إ، ةالهائل
لى عرش مصر إمتدت من قبل إوأصحابه، كما « موريتانيا»عرش 
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حصينة بمدينة تاماكا، أخفت فيها ما  ئت مخابأنشأوأصحابه ولهذا 
اهر وحلى وفضة وذهب من كنوز البطالسة الباقية، وجعلت تملك من جو 

 يستطاعت سر المخابإخذه، وتكتم ما أتأخذ منها ما تقضي الضرورة ب
، القيصر «کاليکولا»لى إ أفلما وصل النب.. الناس وأبصارهم عن أسماع

المجنون المتعطش إلى المال تعطشة إلى الدماء، جعل يرسم الخطط 
 .ء عليهاستيلاوينصب الشراك للإ

ستيفاء معلوماته عن كنوز ساليب التي لجأ اليها لإوكان من بين الأ
 واد ورجال الحاشية والخدم والعبيد منقالبطالسة، جلب عشرات من ال

غداق نعمه عليهم ليستطلع منهم إلحاقهم بخدمته، و موريتانيا إلى روما لإ
ة وصيفة ن للملكأوقيل له .. أخبار مولاهم بطليموس ومولاتهم أورانيا

مصرية الأصل، هي موضع ثقة الملكة ومستودع أسرارها، فأرسل 
ياها لتكون في خدمة زوجته إهداءه إمبراطور يطلب من بطليموس الإ
فترقت الملكة إخواته، ولم يجرؤ الملك على رفض هذا الطلب، فأو 
عن وصيفتها على مضض، ولكن بعد أن تواطأت معها على أن « أورانيا»

لى إليها كل ما يصل إا، وأن تنقل ا لها وأذن  مبراطور، عين  تكون في قصر الإ
 علمها من أعمال قيصر وأقواله ونواياه.

إلى عاصمة الإمبراطورية العظيمة، « بورفورا»وذهبت الوصيفة 
ولكنها بدل أن تكون جاسوسة لقيصر على مولاتها ومولاها، أصبحت 

أرسلت تخبر وهي التي .. جاسوسة لهما على قيصر وزوجته وأخواته
ستيلاء عليها، مبراطور في ثروة البطالسة، ورغبته في الإبطمع الإ« أورانيا»
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لزوجها بطليموس للذهاب إلى « کاليکولا»ا مما تخفيه دعوة موتحذره
روما، من أهداف قد تكون وخيمة العاقبة على الضيف في كنف 

زوجها  وهذا ما جعل الملكة أورانيا تمعن في التفكير، وتباحث.. مضيفه!
ن يصطحب معه جماعة من أعوانه أفي أمر تلك الدعوة، وتلح عليه ب

مبراطور المخلصين، ويكون على حذر من كل حركة وسكنة تبدو من الإ
 .. المجرم الماجن

ن في هذا ما قد ورأى الزوج والزوجة أن لا سبيل إلى التهرب، لأ
لموريتانيا  ه، فيعمد إلى القوة والعنف، ولا طاقةكوكصر وشينير غضب قي

على الوقوف في وجه روما ومناصبتها العداء. فسافر الملك بطليموس مع 
مبراطور  ا على الإخلاص له، وحل ضيف  ا في الإحاشية من أبعد رجاله تفاني  

ا لحفيد كليوباترة ورفاقه الموريتانيين، كاليكولا، في قصر أعد خصيص  
 حلفاء روما الكرام الأعزاء!

، وأن يكون «غالبا»عدة لرحلة في بلاد وأمر قيصر بأن تعد ال
بطليموس ورفاقه في معيته، وكانت الرحلة سلسلة متواصلة من الأعياد 
والمهرجانات والحفلات والمغامرات، ثبت فيها جميعها للملك 

مبراطور الروماني مجنون لا شك في جنونه، سفاح لا الموريتاني أن الإ
لو كان »ياه بيده، ويتمنى يعرف قلبه الشفقة، ولا يتردد في ذبح ضحا

 .«!الشعب روما کله رأس واحد ليقطعه بضربة واحدة

حيث « ليون»مبراطور ورفاقه في مدينة ستقر المقام في النهاية للإإو 
 يتفنن« ولاكکالي»أعد قصر الحاكم لمأدبة من تلك المآدب التي كان 
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رفان الخ ،وضع فيها على الموائد أمام الضيوفتقامتها، ويأمر بأن إفي 
والثيران والخنازير البرية والجمال المجلوبة من الشرق، كاملة كما هي 
وتقدم فيها الخمور في قرب من جلد الحمير، وبعد أن يهوى المدعوون 

مرتبة البهائم، يرفع قيصر عصاه الذهبية التي لم تكن تفارقه، ويشير  إلى
من النساء، لى واحد بعد آخر من الخدم والعبيد، وأحيانا إلى الجواري إ

يبه صله ذلك، فيثب الحراس على من ت ءىذا تراإأو إلى أحد المدعوين 
س على أتلك القرعة الهوجاء، ويفصلون رأسه عن جسده، ويلقون بهذا الر 
 الموائد وسط الضحك والتصفيق والهتافات لقيصر بطول العمر!

وهذا ما حدث في تلك الليلة، في قصر الحاكم الروماني بمدينة 
ون بليمبراطور ومدعووه وشربوا وسكروا، وبدأ الحراس كل الإأفقد ليون: 

وس الحمراء ويضعونها في ءشارة مولاهم، فيذبحون ويطوفون بالر إ
 ... كوام اللحوم والفاكهةأالأطباق بين 

ة الجهنمية، شعر الملك بطليموس بيد بدأوفي غمرة تلك الم
ا يهمس في عذب   اتمسك بكتفه، وبأنفاس حارة تداعب وجهه، وسمع صوت  

قداح لى وأنا أستبدل الأطباق والأإمولاي لا تلتفت : »أذنه قائلا  
قبل فوات  ...هربألى هنا؟! إلماذا جئت  ...نا بورفوراأ ...بغيرها
وعلى  ...في وسعك أن تنتحل أي عذر للخروج من هذه القاعة ...الوقت
ولا عازم كن کاليأ ...ك على الهربنيساعدسثلاثة من النساء  ...الباب
 «.!من هنا دعك تخرج حيا  يلا أعلى 

ليها إقالت الفتاة هذا بلهجة ثابتة، وکلمات بطيئة، بدون أن يفطن 
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أحد، على أمل أن يعمل سيدها بطليموس بنصيحتها، وينهض لساعته من 
ولكن بطليموس الملك كان  ...مقعده، وينجو بنفسه من موت مدبر له

ا، من ومثل غيره من المدعوين جميع  مبراطور، ولا الإيك مثل کالثملا  
 من أن يفعل ما أوصته به الرومانيين والموريتانيين على السواء! فبدلا  

رسل في فضاء القاعة قهقهة أا، و سه ووقف مترنح  أ، رفع ر ةالوصيفة الوفي
 ولا:كا کاليعالية، وقال مخاطب  

 نكأا قيصر ما تقوله هذه الفتاة؟ أسامع أنت؟ تقول يأسامع أنت  -
وهي التي تستحق الموت ... نها مجنونة يا قيصرإ!.. يعازم على قتل

 ... نهاإ ...نها تفتري على مولاهالأ

لم يترك ضيفه الملك يسترسل في هذيانه: فوثب « ولاكکالي»ولكن 
نفاسها أخمدوا ألى الفتاة فأطبق عليها الحراس و إشار أ، و من أريكته وثبا  

تقدحان  ، وعيناهنتصب قيصر واقفا  أوجروا جثتها بين الموائد إلى حيث 
صدقت يا »الموريتاني  هضيف ا، والزبد يسيل من فمه وهو يقول مخاطب  شررا  

 ...ولقد لقيت ما تستحق، كما ترى ...نها تستحق الموتإبطليموس، 
 «...ليهإيها الملك، فيما ذهبت أا ض  يأورفورا بصدقت  ...ولكن

ا على يض  أطبق الحراس أ مبراطور الخليع السكران،شارة من الإإوب
 ... بطليموس الملك، ومزقوا جسده بالخناجر والسيوف

ولا كمبراطور کاليللميلاد، وقد أصدر الإ 40كان ذلك في سنة 
جعل مملكة موريتانيا ونوميديا المتحدة ولاية بأمره، بعد مصرع غريمه، 

 رومانية.
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سمت ألا ة التي حلت بها، أقعاجفخير ال« أورانيا»ولما بلغ الملكة 
لى المال إ همةنشفي غليله منها، ويشيع يمبراطور قاتل زوجها تدع الإ

ستيلاء على ثروتها، ففرت من عاصمتها إلى الجبال القريبة، بالإ
تصال الإ« كاليكولا»عتصمت فيها، وقد مرت شهور حاول فيها رسل أو 

ا ذإحتى  ...اولكن عبث   ...بالملكة الهاربة، والبحث عن الكنوز المخبأة
مبراطور نفسه سقط الإ« بن القمرأ»ضى عام واحد على مصرع فنأما 

 ... ستراح العالم من شرورهأأعوانه، ف ي بأيدقتيلا  

الموريتانية وكنوزها، فقد أسدل عليها ستار کثيف من « ورانياأ»أما 
 خفت كنوزها؟أت؟ وکيف تين ماأالنسيان: إلى أين ذهبت؟ و 

سرها، ولم يتكلم أحد من الذين ا على لقد ماتت دون أن تطلع أحد  
ا في المرحلة الأخيرة من مراحل حياتها، في الجبال الشاهقة، هلازمو 

 ..«تاماكا»المشرفة على 

ة م، عاص«تطوان»، قلعة موريتانيا القديمة، غير «تاماكا»وما 
 ... الشمال في المغرب العربي الأقصى اليوم

 ان بالمغرب،قب المنقبون في جبال تطو نفلو بحث الباحثون، و 
كداس أبين  «بن القمرأ»لى العثور على رفات زوجة إدف صلقادتهم ال

 !الذهب والحلى والجواهر التي دفنت معها
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 روما ثورة على

خر   ر  لتع    رو  ل ا و  ع لتفقا ولتشقاء»
 !ولتاخاء  ع لتغنى

 
قناع فرغت ما في جعبتها من أقوال وأدلة لإأن أسكتت المرأة بعد 

وسكت هو بعد أن وافق على  .يحتهانصيعمل في الحال ب نأالرجل ب
واب ذلك العمل الذي جاءت تطلب منه القيام صرأيها، وناقشها لا في 

 ... عتماد عليها لتحقيقهبه، بل في الوسائل التي يمكن الإ

سها على  أوأسندت ر « سيفا». ومالت عليه طويلا  « تكفاريناس»فکر 
ن تنهداتها أية، وتنهدت مرة بعد مرة، فقيل له كتفه، وأحاطت علقه بذراعها العار 

ما إعلان الثورة، و إصغاء إلى نصيحتها و ما الإإ» :واحد عنىليس لها غير م
 .«!فريقيةمل في التحرر من النير الروماني في بلاد نوميديا الإأالقضاء على كل 

ولم  .أن يعمل« تكفاريناس»عتزم أ، فقد ولم يطل التفكير طويلا  
ا تلبية لنداء خفي ة له فحسب، بل كان أيض  أقناع المر إه نتيجة عتزامإيکن 

طن في يظل الرجل يسمع هاتفه بهيب به آناء الليل وأطراف النهار، و 
الحرية لوطنك نوميديا،  !..الحرية يا نكفاريناس»نقطاع: إا بلا أذنيه مردد  

لف مرة من العبودية في أحتى ولو كانت مصحوبة بالفقر والشقاء، خير 
 .«... ل الحكم الأجنبي المصحوب بالغني والرخاءظ
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لا تكتفي بالتفكير في أيجب »ا: يض  أ يردد الصوت الخفيثم 
ت أن ...ا أن تفكر في وطنكيض  أا تكفاريناس، بل عليك ينفسك وحدها 

وخير لك ألف مرة أن  ...جندي في جيش روما، وبلادك مستعمرة رومانية
يود التي تكبل حرية بلدك من أن تبقي لتحطيم الق ا في الجبالتكون ثائر  

 .«ا تتلقى الأوامر من جلاد بلدك!جندي  
 هوا، بل ليها الآن صوت آخر، ليس خفي  إأصوات خفية، أضيف 

في الأذن، وينطلق من فم جميل، هو فم  ا عذبا  ن  مسموع ترن نبراته رني
التي جاءت تقنع تكفاريناس بأن ينفذ ما يجول في  ،تلك المراة الساحرة
 ... يضا  أخاطرها وفي خاطره 

الثورة لتحرير نوميديا من حكم الرومان، ثم مواصلة القتال لتحرير 
للبحر  يد على الساحل الشمالمتها في دولة تمقية كلها، وضيفر أ

 ... ارب  غ، إلى مياه المحيط المتوسط، من حدود مصر شرقا  

ي روما، ف ذخستهوته مظاهر البأ ،وتكفاريناس واحد من أبناء نوميديا
نخرط في أوخدعته الوعود التي بذلها له الحكام الرومانيون في بلاده، ف

ا في صفوف ب  ا من خدم روما، ومحار سلك الجندية، وأصبح خادم  
 ... رادتها في بلادها لإجيشها، ومنفذ  

 ا من أسلحة الغريب التي ترغم القريب على الخضوعأصبح سلاح  
 ... والخنوع

حلقات المصارعة في روما، فهاله ما رآه  ا على تنظيمف  ر سن ميوع
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ستقدام بعض إ هوغيظ هتموأثار نق .ستهتار بالحياةإلم وقسوة و ظمن 
فريقيا ليشتركوا في تلك الحفلات الصاخبة الهمجية التي  إمواطنيه من 

رواء تعطش إو  .رضاء فيصر وشعبهكان المصارعون يقتتلون فيها لإ
 !لى الدماء المسفوكةإالرومانيين 

ا نرى ويحملون يور هؤلاء المصارعون أين»كفاريناس: ناءل وتس
 .«؟لمحاربة الطغاة يالسلاح مع

رأي عذاب مواطنيه عن كثب: رآهم يئنون من وطأه العبودية في 
 ... وطنهم الأفريقي، ورآهم يموتون في ساحات المصارعة بروما، فتألم

يرفع ذا به ذات يوم يسمع ذلك الهاتف الذي أصاب به أن يتور لإو 
 ... الظلم عن أولئك المواطنين

قتحم أنتقل إلى روما فأ، المراة التي ذاع صيتها في نوميديا، و هيأما 
ا، مثل القصور الفاخرة، وبلغ مسامع الإمبراطور، فهي من بنات نوميديا أيض  

نها جاءت في قديم الزمان من جزيرة أومعروف عن أسرتها  .تكفاريناس
  «سيفا»ي هنها أفي بلاد نوميديا، و « يسأور »ستوطنت جبال أالعرب، و 

« تيبيريوس قيصر»مبراطورة في قصر كانت في وقت من الأوقات وصيفة الإ
ثر مصرع أبروما، ثم هربت من عاصمة الإمبراطورية وعادت إلى وطنها، على 

 .سرتها جميعهم، في عراك مع الجند الرومانيأفراد أ
حرقوا مزرعتهم أربعة، و تها الأو خأمها، و وأقتل الرومانيون أباها، 

 ... عاصمة نوميديا« سيرتا»الصغيرة في سفح الجبل على مقربة من 
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، يا من روما عائدة إلى بلادها وفي صدرها حقد يغلفوهربت سي
 ... سها فكرة تسعى لتحقيقهاأوفي ر 

 ه الأداة التيأنووجدت تكفاريناس في طريقها فأدركت في الحال 
 نفسها! بها الفكرة، وتشفي غليل الحقد في ققأعدتها لها السماء، لكي تح

ا لبلاده وتوالت الأحاديث بين الجندي الراغب في أن يكون زعيم  
 دم المسفوك.لهلها والثأر لنتقاء لأا لثورة، والفتاة الساعية إلى الإوقائد  

خر بما كان ن كل واحد منهما جاء للآثنين، لأتفاق بين الإوتم الإ
ات: كل واحد من الذين يشتركون فيها يقدم وهكذا تتم الثور  ...ينقصه

 ... ا مما تعتمد عليه القيادة لضمان النجاحشيئ  

ا في حاجة إلى قائد يسير بالمجاهدين إلى الميادين يفكانت س
 ... فوجدته في شخص تكفاريناس

بد منها لتغذية الثورة  وكان تكفاريناس في حاجة إلى المادة التي لا
 ... بها سيفابالسلاح والمؤن، فجاءته 

صر ولكنها حملت من الجواهر والحلى قيهربت من قصر تيبيريوس 
والحجارة الكريمة ما يكفي لشراء كل ما يوجد في أفريقية من أسلحة، 

 !..وكل ما يحفظ من مؤن
 وقالت لتكفاريناس:

 ... أنت في حاجة إلى المال وها هو ذا المال بين يديك -
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ا أمام شفتيه، وأطلقت عبارة ووضعت عينيها أمام عينيه، وشفتيه
 غراء الأخيرة من فمها العذب:الإ

 يطوقك ايض  أا هو ذا الحب هوانت في حاجة إلى الحب، و  - 
 ..!بذراعيه

ا وكانت القبلة الحارة التي مر بها الرجل والمرأة عهدهما، فطبع  
 ... ا الثورة بطابع الحبالحب المتبادل بطابع الثورة، وطبع  

 ... أن يصبحا ثائرين أصبحا عشيقين قبل

 ... افه سيعختفت مأختفى تكفاريناس عن الأنظار، و أو 
رتفعت الصيحات في أنحاء نوميديا كلها أوفجأة، هبت العاصفة، و 

في الجبال وفي السهول على السواء: صيحات الثائرين وقد تدفقوا من  
 ينوصوب على مرابط الجنود الرومانيين، وصيحات الجنود الذ جكل ف

 !ينتظره منهم أحد كان  ما بانفجار فوجئوا

ة نأعد تكفاريناس عدته بمهارة فائقة، وساعدته في ذلك سيفا الفات
 .الساحرة

توافر المال لدى الرجل، بما حملته اليه المرأة من ثروة سرقتها من 
توافر المال بالرومان كا سرقها الرومان من البلدان التي يحتلونها، و 

 ... مؤن، وتزايد عدد المقاتلين يوما بعد يومتوافرت الأسلحة، وتدفقت ال
ليهم مئات من الأسرى والعبيد الذين جاء بهم تكفاريناس إنضم أو 

 من روما، وبينهم عدد كبير من المصارعين!
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في الحواضر والبوادي.  .ت سيفا في المدن والجبال والحقولفطا
 في سبيلعلى ساحل البحر وفي داخل البلاد. داعية مواطنيها إلى القتال 

الحرية المنشودة والكرامة الغالية. فلبى السكان في نوميديا كلها نداء 
 ... المرأة الداعية الى تلك المثل العليا

نضم المتطوعون الثائرون إلى الجنود الذين تمكن تكفاريناس من أو 
 ،شتراك في الثورة، لأنها ثورة المحكوم على الحاكمقناعهم بوجوب الإإ

الغريب، ثورة المواطن على الأجنبي الدخيل، ثورة ثورة القريب على 
 !بل ثورة كل ولاية رومانية على العاصمة الطاغية ...نوميديا على روما

وكان بين أولئك الجنود رجال من مصر، ومن سورية، ومن فينيقيا، 
 على النوميديين والليبيين وغيرهم من سكان ومن بين النهرين، فضلا  

 ... الرومانيفريقية الخاضعة للحكم إ
ا، تألف جيش الثورة التي قادها تكفاريناس مدة ثمانية من أولئك جميع  

 ... كيانها  أعوام، والتي أوشكت أن تقوض أركان الإمبراطورية وتزعزع
للميلاد،  24وظلت مشتعلة إلى سنة  16نشبت الثورة في سنة 

لمرأة وفي تلك الثورة، حاربت کتيبة من الفارسات بقيادة سيفا، فأخذت ا
 ... نصيبها مع الرجل، من القتال في سبيل الوطن

ا لقيادته، جمع أعوانه تخذه قائد الثورة مركز  أوفي المكان الذي 
بأن « عهد الدم»المقربين وزعماء القبائل، وقطع الجميع على أنفسهم 

أقسموا فيما بينهم على أن يواصلوا القتال حتى يبلغوا الغاية المنشودة أو 
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وقدمت  ،خطيبة القائد« سيفا»ووقفت بينهم  .يلها بالحياةضحوا في سبي
ا للعهد لهم وعاء فيه دم فائر، وطلبت منهم أن يغمسوا أيديهم فيه توکيد  

وهذه عادة قديمة لا تزال  ..... المقطوع، وللقسم الذي ربطوا أنفسهم به
 ... فريقية الشماليةإو  ىدنإلى أيامنا هذه حية في بعض أنحاء الشرق الأ

 بذلك العهد الذي قطعوه! نطلق الثائرون إلى ميادين القتال عملا  أو 
لى كتائب وجماعات قليلة العدد سريعة إقسم تكفاريناس جموعه 

 ... الحركة، وراح يهاجم الرومان في كل مكان وفي آن واحد

 ،رسلت روما لمقاتلة الثوار أشهر قوادها، منهم فوريوس کاميليوسأو 
، وغيرهم من دهاة الحرب وأبطال سس بليزو ولوسيوس برونوس، وجونيو 

 ... الميادين
لبوه، وكان بعد كل هزيمة يتراجع إلى جبال غغلبهم تكفاريناس أو 

 ... وريس ثم ينطلق منها من جديد ليهاجم ويقتحم وينتصرأ

ا في سير  أجرح خمس مرات وهو في طليعة الصفوف، ووقع مرة 
وجرحت سيفا مرتين  .بمعجزةة رومانية ولكنه أقلت من الأسر بتيكأيدي  

ا تحرض الثائرين على العاصمة التي كانت دائم  « سيرتا»سوار أمام أ
 ... خذها عنوة من الرومانأ

ن أزة العنيفة، و همبراطورية تلك المبراطور تيبيريوس أن تعتري الإال الإهو 
عادة المحكومين إلى حظيرة إو « فريقيينالإ»عن قمع ثورة  هتعجز جحافل

ن تجرد الدولة جميع قواتها، وأن تنقل الأموال بلا أوامره بأأصدر الطاعة، ف
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ا وتجف ا بعد فوج، حتی يفنوا جميع  لى الموت فوج  إحساب، ويرسل الجنود 
 .بالحديد!. مكبلا   ذليلا   الأفريقية الثورة بقائدتی يؤ و أ -خزينة المال 

ة تي معه بالمرأة التي عدها الإمبراطور محرضة على تلك الثور ويؤ 
 !الخطرة

وتغلبت الكثرة على القلة، ووفرة  .رادأمبراطور ما وكان في النهاية للإ
 ... السلاح والفن العسكري على الشجاعة المفتقرة إلى العلم والنظام

مبراطور بقيادة الجيوش الرومانية إلى أشهر رجال الحرب عهد الإ
 .«دولابيلا»القنصل  .في ذلك الوقت

شاءت الأقدار أن تخمد ثورة تكفاريناس  ودولابيلا هو الرجل الذي
 للميلاد، أي بعد نشوبها بثمانية أعوام! 24على يده، في سنة 

رغمهم دولابيلا على أف« توبرسيکوم»كان الثائرون يحاصرون مدينة 
ضطر بعدها تكفاريناس أفك الحصار، وهزمهم في معركة دموية هائلة، 

 ... عادة تنظيم جيوشهإلى التراجع لإ
لحق به الروماني العنيد، وهزمه مرة « أوزيا»ب من مدينة وبالقر 

 .أخرى، فتراجع نكفاريناس ثانية ولكن صفوف رجاله كانت قد تضعضعت

ا حاولت سيفا، في تلك المعركة الفاصلة، أن تحمل الثائرين عبث  
ة بعلى الصمود في وجه الرومان، بأن تهجم مرة بعد أخرى على رأس كتي

 ... النساء المحاربات

بأن  سفريقيون وحلفاؤهم عن الصمود. وشعر تكفارينافقد عجز الإ
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 .عدائه الرومانيينأ ييدأنه واقع لا محالة في أقتربت، و أالنهاية قد 

 ... و نادي رفيقته في الجهاد، وشريكته في السراء والضراء
 ... ولبت سيفا نداءه 

ع ائرون عائدين إلى جبالهم بعد أن تكاثرت عليهم جمو ثتراجع ال
 ... الرومان

 ثانه في أنحاء الميدان حيو عوأوبعد المعركة، طاف القائد دولابيلا 
 ... ثثتكدست الج

 أنهما له قيل اللتين الجثتين على الروماني عثر ثث،وبين تلك الج
 ... سيفا وصديقته تكفاريناس جثتا

 ... عانقتينتكانت الجتتان م
صدر الرجل، ين، جرح في قوكانت الدماء تتدفق من جرحين عمي

 ... وجرح في صدر المرأة

 ... ا من الوقوع في الأسرنتحار خوف  عمد تكفاريناس إلى الإ
وجارته سيفا فيما أقدم عليه، فطعنت نفسها بالخنجر الذي مزق به 

 ... حبيبها صدره

 ... ميتة واحدة، بخنجر واحد، في مكان واحد
 ... متزجت على أرض واحدةأختلطت دماء الشهيدين و أو 
 !عهد الدم نفذ إلى آخره 
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ا  رائع  لم تسفر ثورة تكفاريناس عن تحرير نوميديا، ولكنها كانت مثلا  
ا وفي كل مكان وليدة ضربه الثائر البطل لطلاب الحرية التي هي دائم  

 ... الثورات
 !وثورة تنجح ...ثورة تخمد

 !فشل يعقبه فوز في الغد
ا، من أجل ونوميديا التي ثار تكفاريناس، وساهمت معه سيف

 .«الجزائر»تدعي اليوم  ،تحريرها

 .«قسنطينة»ي اليوم ه« اتير س»وعاصمتها 
هذه  سمها، ولا تزال إلى أيامناأفلا تزال تحمل « أوريس»ما جبال أ

يل بفي س ...ا بنيران الثوراتم  ئموطن البطولة، والبركان المتأجج دا
 .الحريات

في ثورة الشعب نطلقت الرصاصات الأولى أوفي وهادها ووديانها 
 .1954الجزائري، في سنة 

ستقلال والسيادة سترجاع الإإنتهت بنصر مبين، وبأوهي الثورة التي 
 من غاصبيهما!
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 ديس وحوريةق

رررقد فرررانن  ررر  زرررا  تررر نسخرررذ لإأ ا  س 
 ... ت ه  ح ا و ح و!إ  لةاسأو    تا 

 
ي ة التقاشمبراطور شرلمان المرحلة الأخيرة من المراحل البلغ رسل الإ

داء المهمة ألى القيروان، و إا، للوصول ا وبحر  تجشموا خلالها المتاعب بر  
ا بينهم كثر من عشرين شخص  أهم العاهل العظيم، وكانوا يلإالتي عهد بها 

 من قبل. فريقياإرض أممن سبق لهم أن زاروا  ،ثلاث نساء وبعض الرهبان

كرام. والإ فرنجي في الإمارة العربية بالترحاب وقوبل ذلك الوفد الإ
براهيم بن الأغلب، كان على إفريقية في ذلك الوقت، إن صاحب إف
مبراطور الغرب، المالك في إحسن ما يكون من الود والوفاق مع شرلمان أ

فرنج وعرب الأندلس في الإ كشتباإيطاليا، بالرغم من إفرنسا وجرمانيا و 
 .حروب مستمرة لا تنقطع حلقاتها

بغداد، يحاولون منع فلول الأمويين وكان العباسيون المالكون في 
طراف الدولة العربية في الغرب، أنصارهم من بسط سيطرتهم على أو 

ة لسنة فقللهجرة، الموا 183عهد هرون الرشيد في سنة  قدولهذا ف
« فريقيةإ»براهيم بن الأغلب الجزائري، بالولاية على إلى إللميلاد،  ۸۰۰

 ،طر التونسيقائر، والز لجا من ازء  التي كانت تضم في ذلك الوقت ج
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لب وخلفاؤه غن الأأبوكان هرون الرشيد يأمل أن يظل  .وطرابلس وبرقة
في المغرب الأقصى  ستقل الأدارسةأعلى ولائهم للعباسيين، بعد أن 

 .والأمويون في الأندلس
« القيروان»ا، وشيد في مدينة ا واسع  فريقية ملك  إبراهيم في إ أنشأو 

حفاده من بعده، من سنة أه و ؤ بناأا توارثه عرش  تخذها عاصمة له، أالتي 
هجرية( فكان عهد الأغالبة  ۲9۸الی  1۸۳) .للميلاد 91۰الی  ۸۰۰
 .مجد حقبة في تاريخ القطر التونسي، مقر حكمهم ومحور نشاطهمأهذا 

براهيم بن الأغلب، رسم الخطوط الكبرى لسياسة إس الأسرة الأمير أر ف
خلفائه من بعده لها في حياته، وترك بعض نفذ، ءشاإنصلاح وتعمير و إ

وفي بضع عشرات  .نجزوه على أحسن وجهأنجاز البعض الآخر، فإ مهمة
ين، أحيطت السواحل التونسية بشبكة من القلاع والحصون، نمن الس

العاصمة وضواحيها  رض تونس الطرق والقنوات، وشيدت فيأخترقت أو 
الأنحاء بساتين  رست في جميعغالدور الفخمة، والقصور المنيفة، و 

نطلقت القوافل أبها من مصر والشام ولبنان، و  جيءالفاكهة من كل نوع، 
يرها. وغمرت الدولة الفتية غب ءفريقية، وتجيإا، لحمل منتجات ا وغرب  شرق  

 .لم تعرفها من قبل ءموجة من النشاط والرخا

ان مد الإمبراطور شرلأوفإلى تلك الدولة الناهضة السعيدة الموفقة، 
جالس على عرش القيروان، ووضع الهدايا الثمينة بين ملمقابلة ال ،لهرس

 .ليه برجاء لا يصعب عليه تحقيقهإيديه، والإفضاء 
براهيم بن الأغلب إلى القيروان ليطلب من إجاء وفد شرلمان 
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ويضعوا رفاته في « سبريانوس»سقف ن يفتحوا قبر الأأفرنج بلإلالسماح 
ان في دفنه ممبراطور شرلحيث يرغب الإ صندوق، ويعودوا به إلى فرنسا

 داخل كنيسة مع رفات آبائه وأجداده!
ولد بمدينة قرطاجنة  .اريأما سبريانوس، فهو من الأبرار والأخ

عمال البر ألى إا ف  ميلادية. وقضى حياته منصر  210قية سنة يفر إب
ا بعد أن عذبه الرومان ا مات شهيد  مان. وتولى أسقفية قرطاجة. ولسحوالإ

قرطاجنة، ومجدوا ه بتنه المسيحيون في مقر أسقفيفزهقوا روحه، دأ تىح
وهم يحتفلون بعيده  .ذكراه، وعدوه من القديسين -منذ ذلك الوقت-

 .في السادس عشر من شهر سبتمبر

بناء أوكانت لهدا القديس مكانة خاصة في نفوس رعايا شرلمان من 
 ،م على وفاة القديسبعد مرور خمسمائة عا ،لحوا على مليكهمأفرنسا، ف

فريقية، إلى صديقه صاحب إد رسله فو فألى فرنسا، إبأن يسعى لنقل رفاته 
 .منية العاهل الشيخأليه بإضوا فلي

براهيم في قصره بجوار إمير لأا على افرنج ضيوف  ل الإسونزل الر 
نقضاء إوبعد « العباسية»صر الذي سمي فيما بعد بقسر قال هوالقيروان و 

، وأعلن الأغلبي أنه ينزل ةة فاخر بدأيمت لوفد شرلمان مثلاثة أيام، أق
ن ينقبوا عن ضريح القديس أعلى رغبة صديقه شرلمان، ويسمح لرجاله ب

 .المسيحي وينقلوا رفاته إلى بلادهم

وهو « البارون كلود»ي عديفرنجي رجل د الإفكان بين أعضاء الو 
من الزمن في مبراطور شرلمان، أقام مدة القصر في بلاط الإ فشراأمن 
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لحقه الإمبراطور أبنائه. فبلاد الأندلس، وتعلم اللغة العربية، وعلمها لأ
 فرنج والعرب فيا بين الإفريقية ليكون مترجم  إ إلىد الذاهب فبالو 

خذها معه أعلى أبيها في أن ي« لودك»بنة أ« كلوتيلد»لحت أالقيروان، و 
مام أإلى الإذعان  ضطرأ، ولكنه في رحلته الطويلة الشاقة، فتردد أولا  

نفسها في القيروان، ومعها « لديکلوت»لحاح الفتاة. وهكذا وجدت إ
من بني قومها، في بلد  بين عشرين رجلا   ،ثنتان من وصيفات القصرإ

 !يمسلم، وفي بلاط ملك عرب

تخذ الحيطة لتأمين أبراهيم بن الأغلب من ناحيته قد إوكان 
فعهد إلى واحد من  .من رعاياه بناء البلادأان، و مالتخاطب بين رسل شرل

 .ن يتولى الترجمة بين الفريقينأخصائه بأ
جاء أبوه ي النصراني، وهو غسان« يفياض الشهب»ذلك الرجل هو 

حيث  ،ستقر به المقام في القيروانأمن الشام وكان يحترف الطب، ف
ا فريقية طبيب  إبنه من بعده، فنشأ فياض في عاصمة مارس مهنته، وعلمها لإ

براهيم بن إربه قا من الناس، مشمولا بعطف الحكام، وقد بيه، محبوب  أمثل 
صبح أليه فيه الولاية من هرون الرشيد، فإالأغلب منذ اليوم الذي آلت 

 ر والأسرة المالكة.قصفياض طبيب ال

كان الطبيب الشاب في الخامسة والعشرين من العمر لما وفد على 
وشاءت الأقدار أن يلتقي ذلك  القيروان رسل شرلمان قادمين من فرنسا.

وأن  ،«كلوتيلد»والد الفتاة « کلود»النصراني الغربي ب ميالنصراني الشا
بنته الحسناء في مهمة أو  يفرنجيشترك الثلاثة، الطبيب العربي، والبارون الإ
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 ريغالضيوف الذين لا يتكلمون  ،واحدة، وهي تأمين التفاهم بين الفريقين
 .بلاد الذين لا يجيدون غير لغتهم العربيةتهم الفرنسية، وأهل الغل

 ... ماقيوقام الثلاثة بالمهمة خير 
نحاء الإمارة الأغلبية، أومرت أسابيع، زار خلالها رسل شرلمان 

من الأرض  تا أمام المنشآت العمرانية التي تنبعجاب  إووقفوا مشدوهين 
ل ويستفهم أوتنمو كما ينبت العشب وينمو الشجر، وراح بعضهم يس

لى سيده خبر تلك الأعمال العمرانية على أمل إويستقصي، لكي يحمل 
فريقية، ويفعل هناك إغلبي في و صديقه الأذأن يحذو شرلمان في وطنه ح

 .براهيم هناإما يفعله 

لى الامبراطور إلى بلادهم، حاملين إقبل أن يبحر الرسل عائدين 
 يغلبم الأمير الأة دعاهننتشلوها من جوف الأرض في قرطاجأالأمانة التي 

قيمت في القصر، وحضرها عظماء المملكة والقواد ألى مأدبة وداع إ
ن تنحر الذبائح في ذلك اليوم وتوزع لحومها على أبراهيم بإوالأعيان، وأمر 

ين، کيلا يحرم أحد من الرعايا، تاس، في الحدائق والبسكان القيروان جميعا  
 ل رحيلهم معززين مکرمين!شتراك في توديع الضيوف الأغراب قبيمن الإ

ر ما كان أحد بعلان خإالمدعوون ب ئة، فوجبدأوفي وسط الم
نتظره: ذلك هو خبر رحيل الطبيب فياض الشهبي مع رسل شرلمان إلى ي

 .بن الأغلبأبراهيم إمبراطور، هدية من الأمير لإ معه دواء لفرنسا، حاملا  

الشيخ  فرنجي، أن مليكهملإر من رجال الوفد ايفقد علم الأم
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ا لا يطاق، ويوهن ما داع  صحرمه من النوم، ويسبب له يرق أشكو من ي
 مير من طبيبه الشايتبقى من قواه، وهو في سن الشيخوخة. فطلب الأم

عد الطبيب العلاج في شكل مزيج من أو  ،ا لما يشكو منه صديقهعلاج  
غلب كمية وافرة من براهيم بن الأإصارة الأعشاب والفواكه، ووضع ع
 صالدواء في قارورة من الزجاج بكسوها غطاء من الذهب الخال كلذ
 .رسالها هدية إلى شرلمانلإ

ل هلى العاإلحاح أن يحمل الهدية بنفسه إوطلب الطبيب ب
رافق الرسل في ين ألى طلبه، وسمح له بإفرنجي. فأجابه الأمير الإ

 .عودتهم إلى وطنهم

ا ، وسيف  أصيلا   عربيا  ا ان جواد  ملى صديقه شرلإا يض  أبراهيم إرسل أو 
 ا من صنع القيروان!قبضته مرصعة بالجواهر، وسرج  

ستعاد أمبراطور شرلمان من العلة التي كان يشكو منها، و شفى الإ
ا لا تقلقه أحلام كئيبة ا عميق  نام نوم  يراحته ونشاطه وهدوء أعصابه، وصار 

 هيلإرق مزعج: كل ذلك بفضل العلاج الذي حمله أه يولا يقطعه عل
 ي.، طبيب الأغالبة الغسانيفياض الشهب

عاد فياض  -للهجرة  196الموافقة لسنة  -للميلاد  ۸1۲وفي سنة 
 براهيم بن الأغلب على فراش الموت!إذا به يجد مولاه وصديقه إلى القيروان، فإ

ا قصه عليه مرتياحه لإه فلم يفلح. وأبدى المريض ذنقين أحاول 
وتضاعف سروره  .فرنجيمبراطور الإه لدى الإتطبيبه من نجاحه في مهم
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خبره فياض بأنه لم يرجع إلى القيروان وحده، بل بصحبة زوجة ألما 
 .لى وطنهإحياتها بحياته، وترحل معه من وطنها  طفرنجية رضيت بأن تربإ

نطلق أقد ف ،سم تلك الزوجةأبراهيم صعوبة في معرفة إولم يجد 
 ا:سم من بين شفتيه همس  الأ

 ؟کلوتيلد  -
 :يجاب فياض الشهبوأ 
وحيدة  صبحتأقد مات أبوها، و ف ...ييا مولا ديلتنعم ، کلو  - 

 ... أبيها ، وتجيد اللغة العربية مثليوهي نصرانية مثل ...في هذا العالم

 براهيم:إوقال 

 ... ا في جسم هذه الأمة التي تتبناهاصالح   وستصبح مثلك انت عضوا   -
لى معالجة النساء إرف نعم، لأنني سأعلمها الطب، لكي تنص -

 نصرف أنا إلى معالجة المرضى من الرجال!أالمريضات بينما 

 :ردف قائلا  أبراهيم لحظة، ثم إوسکت 
 ة!ينا حورية حيلإعاد أا، و ت  ا ميديس  قلقد أخذ منا شرلمان  - 

كانت   ين زوجة الطبيب فياض الشهبإبراهيم بن الأغلب: فإوصدق 
ستقرت في القيروان تلك أء، وقد على جانب عظيم من الجمال والذكا

بريانوس سستقر في فرنسا القديس أالحورية المولودة في فرنسا، بينما 
 المولود في أفريقية!
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مبراطور شرلمان من فرنج خبر علاج الإوقد ذكر بعض المؤرخين الإ
 .«فايول»الأرق والصداع، على يد طبيب يدعى 

فياض »، وهو يا  ا، بل كان عربا فرنسي  طبيب  « فايول»ولم يكن 
 .!«يالشهب

 19۸للميلاد الموافقة لسنة  814وقد مات شرلمان في سنة 
براهيم بن الأغلب، في إخر صديقه وحليفه للهجرة وسبقه إلى العالم الآ

 .رةجلله 196للميلاد الموافقة لسنة  ۸1۲سنة 
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 ج القيروانهريص

كمررا تةعرر    صررا ا لأفررال بملا دتةعرر  لأقرر
ل  ررررررا  سررررررازد كثرررررر   و   اعصررررررا ا للجمازرررررربم
قصررد  لا في تصررافا ا برردو دلأقرر نسررا لإ
 ....  نه!

 
ف عطهتمام ممزوج بالإب« غلبيحمد الأأبراهيم إبو أ»ى الأمير غصأ

من « يروانقال»الذي جاء إلى مدينة « وادس»عليه الطبيب  هصقلى ما إ
ن أوقال بعد  .يما ترحيبأفرنج، ورحب الأمير العربي بالغريب بلاد الإ

 من حديثه:فرغ 
ل، ولهذا ضها الطبيب الفاأيا لرجال العلم أن أبوابنا مفتوحة دائم   -

ا علينا، مدة ك، ونسهل لك مهمتك، وننزلك ضيف  ترم وفادكننا نإف
وفي الأرض الأفريقية ، اتنمصاعك بين ظهرانينا في القيروان تامإق

، احت حمايتنتب علم من العلوم التي وضعناها طفال ...الخاضعة لحكمنا
ن العناية بصحة الافراد واجب لى هذا العلم لأإرفين نصخدنا بيد المأوقد 

ها في البلاد صيتة ذاع أمر إوقد أرسلت في طلب  ...على الحكام
 قيرشتهرت بمعرفة خصائص الأعشاب، ومداواة الناس بالعقاأالأفريقية، و 

التي ستكون لك خير « نفيسة التلمسانية»ی عالمستخلصة منها، وهي تد
 ... نقيبكتليل في بحثك ودرسك و د
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ر يت آيات الشكر على لسان الطبيب الأفرنجي، وقال للأمماحز ت
 الكريم الذي رحب به ذلك الترحيب الحار:

لت عليه حصا ما ها المولى، جامع  يمصار ألقد طفت البلدان والأ -
تبادل نن بأا كون سعيد  أدوية لعلاج مختلف الأمراض، وسأمن معلومات و 

 ... معارفنا وتجاربنا المسلحة المرضى والمعذبين -ناأالأفريقية و  الطبيبة-
ة سيفن»جلست في اليوم التالي « نرواقيصهريج ال»وعلى حافة 

تجاذبان الحديث في يثنان وراح الإ« سادو»ومعها الطبيب « انيةسلمتال
 ... لى دراستهإا فنصر أي ذالعلم ال

ومن هو « ؟نفيسة»ومن هي « ؟صهريج القيروان»فما هو 
 ؟«وادس»

 مضطربة« تونس»وهي اليوم  - «فريقيةإ»كانت الأحوال في 
درك فأفي أواخر القرن الهجري الثاني،  ،مفعمة بالقلق وأسباب الفتن

 يمتازار حاکم يختإن الحكمة تقضي بأالخليفة العباسي هرون الرشيد 
لى البلاد إة، و ننيأمطبعدله وصرامته ومرونته، يعيد إلى النفوس ال

فريقية من العباسيين، كما ضاعت منهم الأندلس إت علا ضاإو  ستقرار،الا
 ... وبلاد المغرب الأقصى، حيث تولى الأمر الأمويون والأدارسة

بطال الحروب، كان أبوه أختبار هرون الرشيد على بطل من إووقع 
ا للعباسيين وقت كفاحهم في سبيل الخلافة، نصير  « بن سليم الأغلبأ»
حيث  -الذي هاجر من الجزائر « الأغلب براهيم بنإ»لك البطل هو ذ
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 ذتخأو  ...وقصد إلى تونس وتولى الحكم فيها بيد من حديد -كان يقيم
للهجرة، الموافقة  1۸۳ة له، وذلك في سنة صمعا« القيروان»مدينة 
 .للميلاد ۸۰۰لسنة 

ا ي  ا سخبراهيم بن الأغلب بعيد النظر ثاقبة، عالي الهمة كريم  إوكان 
ا، فأقدم على سلسلة من الأعمال العمرانية، خلال السنوات طموح  

في عهده « القيروان»ثنتي عشرة التي قضاها في الحكم، وأصبحت الإ
ليها إويقصد  ،نوار المعارفأمدينة زاهرة مزدحمة بالسكان، تشع منها 

 ... العلماء والتجار من كل فج وصوب
مرائها أبلغ عدد الحكم فأنشأوا أسرة مالكة، « الأغالبة»وتوارث 

لى إ 1۸۳)للميلاد  910إلى سنة  ۸۰۰ا، من سنة مير  أأحد عشر 
 .هجرية( ۲9۸

زدهرت الزراعة أفريقية في عهد هؤلاء الأمراء، و إوخيم الأمن على 
ستخرجت أو  ،نشئت المدنأو  ،ت وسائل النقلظمنتأوالصناعة والتجارة، و 

ارة بحلقات المعادن، وشيدت المساجد ودور التعليم، وأحيطت الإم
زدانت إعن القصور التي  متواصلة من الأسوار والقلاع والحصون، فضلا  

 ... بها القيروان وغيرها من المدن
تولى  -للهجرة  ۲4۲ميلادية الموافقة السنة  ۸56وفي سنة 

براهيم مؤسس الأسرة، فسار إ، حفيد يبراهيم أحمد الأغلبإبو أالحكم 
قامة الجسور، إشييد القصور و على منهج جده، وعنى عناية خاصة بت

 ...ه منهادختزان الماء، وتوسيع ما حفره جنية والأحواض، لإقوحفر الأ
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الأغالبة، وقد ظلت عدة  مفخرة من مفاخر« المائية»وهذه السياسة 
 ... سرهأجيال، مصدر خير ونعمة للقطر التونسي بأ

يامنا ألى إباقية  -ارهاآثو أ-ال بقايا تلك الأقنية والأحواض ولا تز 
 جصهري»سم إهذه، ومنها الحوض الكبير المستدير، المعروف ب

 .براهيم أحمد الأغلبيإوالذي يرجع الفضل في بنائه إلى أبي « القيروان
وحوله  ،على السواء يوكان ذلك الحوض يحفظ الماء للشرب والر 

ان القيروان للنزهة كين، حيث يخرج ستالحدائق والحقول والبسا
 ... سوالترويح عن النف

غرب من الخيال: فقد كانت أفقصتها « نفيسة التلمسانية»ما أ
لى حياة لم تكن إدفعتها الأحداث  ،فرنجية من مرسيلياإمها جدتها لأ

فرنج في عهد فرافقت الجنود الإ .البيئة التي عاشت فيها تهيئها لها
لقت عنها وبقيت فيها لأ ،«الأندلس»لى بلاد إ« الإمبراطور شرلمان»

 زوجته وهجرت من أجله قومها وبلادها وغيرتتربي، ع بحب شاب

 جله بكل ذلك، لم يكن أهلا  أدينها. ولكن الرجل الذي ضحت من 
ل، وفر من وجه العدالة، وترك زوجته تقترف جريمة قأللتضحية، فقد 

نقطعت أخباره عنها، أو  .وحيدة في بلاد ليست بلادها، وقوم ليسوا قومها
ين ذراعيها طفلة صغيرة، هي ثمرة ذلك هامت على وجهها، حاملة بف

جتازت أها، فرضنطلقت تضرب في طول الأرض وعأواج. و ز الغرام، وال
نقذها أا ض لها الله شخص  يلى الجزائر، حيث قإبلاد المغرب، ووصلت 

 نىوع« تلمسان»ستخدمها مربية لأبنائه في مدينة أمما كانت فيه، ف
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 .لواحد من أبنائهزوجها  ترعرعت،بت و شذا ما إ ىبطفلتها، حت

بنتها، فقد قتل أفراد الأسرة أة و أولكن الأقدار ظلت تلاحق المر 
بنة أالتلمسانية في الحروب والثورات، ولم يبق منهم على قيد الحياة غير 

لى الشرق، إان ثنفهاجر الإ« جابر»المرأة الأفرنجية وزوجها العربي 
ستقر بهم المقام أو  لات،يان فيه ما حل بذويهم من و يقاصدين إلى بلد ينس

 با، بفضل الأغالبة الميامين العادلين.تفي القيروان، حيث كان الأمن مست
 ،حترام الناس وعطف الحكامإوعرف الرجل كيف يكتسب 

عشاب، وقد ورث ذلك الفن لى ممارسة الطب والمداواة بالأإنصرف أف
 .فرنجية التي أخذته من زوجها الأول بالأندلسعن أمه الإ

 ،براهيم الأغلب بالقيروانإبي أفي عهد « ر التلمسانيجاب»ومات 
التي نشأت « نفيسة التلمسانية»ولحقت به زوجته، تاركين فتاة وحيدة هي 

 ... مها وجدتهاأا مثل أبيها و يض  أعشاب تمارس الطب والمداواة بالأ

براهيم الأغلب إبو أفي البلاد التونسية، وشملها « نفيسة»وذاع صيت 
ف الأمراء نوآثرت أن تعيش وحيدة بلا زواج ولا ولد، في ك بعطفه ورعايته،

باحثة دارسة  ،عتكفت في كوخ قريب من باب تونس بالقيروانأالأغالبة. ف
عشاب وثمار الأشجار، منقبة، تعالج المرضى بعقاقيرها المستخلصة من الأ

 ؟الرحمة من حولها.. هيراتهم، وتنثر يينثر عليها الأغالبة خ
القيروان  ىعل« سادو»فرنجي يوم وفد الطبيب الإ« نفيسة»وكانت 

 في منتصف العقد الثالث من العمر!
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يبة بتقل غرابة من قصة زميلته الط ن قصته لاإف« سادو»ما أو 
 !يةنالتلمسا

فرنج، في عهد لى بلاد الإإد جده لأبيه من الأندلس فقد و ف
ل تخذ الرجأوهناك  ...ا، وفي ظروف غامضةيض  أمبراطور شرلمان الإ

 طبيبا   وكان ...غير دينه ودينا   ،قومه غيرا وم  قا غير وطنه، و ه وطن  سفنل
فرنجية إمرأة إوقد تزوج  ...بخلاصة الأعشاب ضمرافي شفاء الأ بارعا  

كبر ومارس الطب مثل   بنا  إنجب منها أ، و سقتل زوجها في حروب الأندل
بعد  -الذي عول « ولس سادوب»ا، هو ا ثالث  نجب الإبن طبيب  أبيه، و أ
 ا باحثا  لى الطواف في العالم، دارس  ع -فرنج سرته في بلاد الإأنقراض إ

 ... ىالطب ومواساة المرض نبواب يجهلها من فأو  ،عن عقاقير جديدة
وهب »فرنج لى بلاد الإإندلس سم الجد الخارج من الأأكان   

دت على الغرب مع الفاتحين فلى نجد، و إوهو من أسرة تنتمي « السعدي
فرنج الذين عند الإ« سادو»سم إبنه وحفيده فيما بعد بأ فوعر  .العرب

 ... متزجت بهم الأسرة العربيةأ
رنج من مدينة فالطبيب العربي المت« بولس سادو»ا خرج مول

ا معتزم   يقي،ر فندلس والساحل الإنطلق نحو الأأسرته، و أمقر « ونيل»
 جفرننقل مستمر، وجد من الحكام الإتقضاء حياته في سفر دائم و 

ا ومعونة، بالنظر إلى ما كان القوم عليه ا وتقدير  والعرب على السواء، عطف  
في ذلك العهد يحيطون به رجال العلم، وعلى الخصوص الأطباء منهم، 

 ... جلالإکرام و إمن 
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تقي لن يأوفي مدينة القيروان العربية الأغلبية، شاءت الظروف 
براهيم إبو أ»ر يع بينهما الأمن يجمأالطبيب الأفرنجي بالطبيبة العربية، و 

ا أبحاثهما ودروسهما ليواصلا مع   ،فريقيةإصاحب تونس وحاكم « الأغلب
 ة!ذبفي سبيل الإنسانية المع

نه يجمع بين طرفي خيط واحد ألبي يعلم غوما كان أبو ابراهيم الأ
 ساعد الأقدار في لعبها بمصائر الناس!يه أنو 

ن نفيسة إذجلست « وانهريج القير ص»ة فمرة بعد مرة، على حا
وبولس سادو يتبادلان المعلومات ويتناقشان ويتجادلان في  ،التلمسانية

 ... مراضخصائص الأعشاب، وما تحويه من بلاسم شافية للعلل والأ

نهم كانوا إوكانت حافة الصهريج ملتقى القيروانيين في نزهاتهم، ف
ون في يخرجون من دورهم ومن مراكز أعمالهم في كل مساء، ويمرح

، ينعمون بالنسيم المنعش ومنظر الخضرة ضالحدائق والبساتين والريا
مار أشهاه ثون من الأفوخرير المياه، بين الأشجار والقنوات والنوافير، يقط

هنا  ،، ومن الأزهار أجملها، ويعقدون المجالس حلقات حلقات
يتناقشون ويتجادلون، وهناك يفنون ويطربون، وهنالك يستلقون على 

 .يننشائش مرتاحين مطمئالح

كانت الحياة في ظل حكم الأغالبة هنيئة هادئة، مفعمة بالعمل 
تجلب  ،فريقية دولة عربية زاهرةإلى الغد. وكانت إطمئنان الصالح، والإ

ا ا سعيد  لب ملك  غبراهيم الأإبو أالخير لنفسها وتوزعه حولها، وكان 
 !ا بسعادة ملكهبسعادة شعبه، وكان شعبه سعيد  
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ا هدييز  ،ا وأسابيع يطوف مع زميلته العربيةم  ياأي جفرنالطبيب الإوظل 
ة الصهريج، فحا ثنان علىي مساء كل يوم، يجتمع الإفا وتزيده معرفة، و علم  

 ... بتكار لون جديد من ألوان العلاج والمداواةإومهما، و يختبارات إستعادة لإ
ادتها ثنان كعوفي ذات يوم، بعد عناء مضن وطواف طويل، جلس الإ

 ... ة المعهودة، وجعلا يتناولان الطعام، مما أعدته نفيسة من زادفعلى الحا
عشاب ن الطب والأع، دره المعتايوجنح بهما الحديث عن س

 لى ماضيها وماضيه.إلى أسرتها وأسرته، إوالعلاج، 

ه فيلا غضطراب في خلال الحديث، وكلما تو وداخلهما القلق والإ
 .ضطراب وزاد القلقاد الإز 

سمها فروت أن علها أنه. وسعسمه، فروى لها ما يعرفه أسألته عن 
 ... له ما تعرفه عنه

ن بلاد عت ثن الأندلس، وعن خروج جده منها، وتحدع حدثت
 ... ن خروج جدتها من مرسيلياعفرنج و الإ

سم قد تطور ن هذا الأأو « وهب السعدي»سم جده أوقال لها أن 
مها ذكرت أوقالت له أن «. ادوس»ول على السنة الأفرنج وأصبح تحو 

 كثر من مرة!ألها وهي صغيرة ذلك الأسم 
أمام أعينهما تفاصيل  لتجتو  ا،ا فشيئ  يئ  قة شقيما الحلهت شفكتو 

 المأساة ومراحلها مرحلة بعد أخرى!

فرنجية التي خرجت من ر زوج الإغي« يوهب السعد»لم يکن 
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ير حفيد ذلك غ« ولس سادوب»ستوطنت الأندلس. ولم يکن أمرسيليا و 
ا ك  ار ت ،قتراف جريمتهإالطبيب الأندلسي الذي فر من وجه العدالة بعد 

 ... زوجته وطفلتها فريسة للأقدار
ن ععن وطنه و  يحفيد ذلك العربي الذي تخل« ولسب»ن أنعم، 

ة حفيدة تلك الأفرنجية التي تخلت عن وطنها سفينن دينه، و عقومه و 
 !ن قومها وعن دينهاعو 

صائر، تجمع في مف القاسية، والأقدار اللاعبة بالا هي الظرو هو 
فريقية، على حافة صهريج بالقيروان، بين حفيد إرض أمكان واحد، في 

 حصبأالطبيب العربي المسلم، وحفيدة الطبيبة الأفرنجية المسيحية، وقد 
 !صبحت الحفيدة عربية مسلمةأ، و ا مسيحيا  فرنجي  إالحفيد 

 يلى قصر الأمير الأغلبإك الليلة ادو في تلسلم يعد الطبيب بولس 
لى كوخها في إه. ولم تعد نفيسة التلمسانية في تلك الليلة فاضستأالذي 

 ... ظاهر القيروان
 ية.هجر  ۲49، في صيف تلك السنة، سنة يالتوفي صباح اليوم ال

ان طافيتان على سطح الماء جثتللميلاد، وجدت  ۸6۳ة لسنة فقالموا
 .!.الصافي، في مهرج القيروان

لقاء نفسيهما في إا بنتحار عمد  قدم الطبيب والطبيبة على الإأفهل 
سرته ملطخة أعتبر كل منهما أن أستبد بهما وخز الضمير، و أوهل  ؟اليم

ن العقاب أو  ؟ار الخيانة، خيانة الوطن، وخيانة العشيرة، وخيانة الدينعب
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ان ثنلإفوضع ا .ه، هو الموت المتعمديلإرتاح يالذي يرضاه الضمير، و 
براهيم إبو أهما ذلك الخيط الذي ربط ييدأا لحياتهما، وقطعا بحد  

 !ا بعطفه على العلم والعلماء؟ع  و فالأغلب طرفيه مد
متد بهما أت الطبيب والطبيبة، بعد أن خذنة من النوم قد أسأم أن 

ستلقيا على فأصابهما الشجون، عبأ تالمقام، وطال بينهما الحديث، ولعب
ا في سكون الليل، قر غعمد، و تن غير عقطا في الماء حافة الصهريج، وس
 لها غارقة في نومها؟كبينما كانت القيروان  

 دفن الطبيب والطبيبة في مكان واحد.ين أبراهيم الأغلب إبو أمر أ
ف الستار شه الظروف علي كتلى بلاد الغرب، وساعدإد الرسل فولكنه أو 

 ... توافيه المنية قبل أن« بولس السعدي»و أ« ولس سادوب»عن حقيقة 

رق فيها بولس غبراهيم في السنة نفسها التي إبو أفقد مات 
المخطوطات التي ب« القصر القديم»حتفظ في مكتبته في أو  ،ونفيسة

 بحاثهما الطبية.أان، ودونا فيها نتائج دروسهما و ثنتركها الإ
 ىقصبالمغرب الأ« فاس»لى إوقد نقل جزء كبير من مكتبة الأغالبة 

 ،سبانياإالأندلس في القرون التالية، وترك بعض مخطوطاتها في  لىإثم 
 ءبعد خروج العرب من الفردوس المفقود، وقد يعثر الباحثون على في

على مقربة من « ريالسکو إ»قصر  بئلى مخاإديهم أيمنها، لو أمتدت 
سبانيا اليوم حيث تكدست خزائن الكتب العربية إمدريد عاصمة 

 !يامنا هذهألى إتحت الأرض، لا تزال فيها الأندلسية، في أقبية 
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 شمراکة نخل

لى لكغرررا   إ   ررر   ررر  لتشرررا ذ« نخةرررو»
في  د نررررررررررو « لتنخ ررررررررررل» و فنرررررررررر  بررررررررررن

   جة ررر  لتسرررعد تةررر   أبعرررد   رررالك  
  ةها.أو 

 
بجوار مسجد الكتيبة بمدينة مراكش، وفي ظلال المئذنة البديعة 

جثم يسلام، لهندسي في الإالتي تعد آية رائعة من آيات الفن المعماري وا
 مهسأ ، ولكنه يضم رفات بطل ملأةضريح خال من مظاهر البذخ والعظم

 .فاق: يوسف بن تاشفينبق في عهده الآطالدنيا و 

نها كتائب أسوار المدينة، بين أشجار النخيل المتراصة كأوخارج 
 ،المجاهدين تتأهب لزحف رهيب وفتح قريب، قبر آخر، ضاعت معالمه

ة كان لها أمر إضم رفات يالباحث العثور عليه: ذلك القبر  ويصعب على
نشاء مدينة مراكش فضل كبير: إ فيصيب، و نبن تاشفين أفي حروب 

 بطالأالتي عرفها رفاق الفاتح العظيم من « نخلة اللمعية الشامية»
الأفنان والأغصان بذكرها  غنىوالتي تت« نخلة مراكش»سم إب« المرابطين»

و عصفت بها الرياح أا داعب النسيم سعف النخيل العطر بلا شك، كلم
 .«المدينة الحمراء»في سهل 
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اخ يشمتوني، أمر الملثمين، وعميد الألمشي أبو بكر بن عمر ال
 ىلإالمرابطين، من الجنوب حيث كانت قبائل البربر تضرب مضاربها، 

ر من مرحلة نصوحالفه ال .الشمال حيث المدن والقرى والمزارع والحقول
مرحلة فبسط سلطانه على البلدان الممتدة في محاذاة جبال الأطلس لى إ

رغمت القائد الموفق على أاهرة قا ف  وبين شعابها ووديانها، ولكن ظرو 
بن عمه يوسف أبمقاليد الأمور إلى  فألقي، أتىدراجه من حيث أالعودة 

ير المرابطين ولقبه بأم خا يشا لأا للبربر وعميد  د  ئاقبن تاشفين ونادى به أ
ا بتأدية الرسالة التي المسلمين، فكان يوسف عند حسن الظن به، وجدير  

 بن عمه أبو بكر أمانة في عنقه.أوضعها 

نشاء إ، وفي آن واحد ذن مواصلة الزحف شمالا  إقرر يوسف 
قامة حكم إسلسلة من القلاع والحصون والمدن، وترك حاميات فيها، و 

ختيار مكان صالح لبناء إسس قوية ودعائم ثابتة، و أالمرابطين على 
لدولة الجديدة التي لم يشك القائد لحظة واحدة في أنها لعاصمة 

 ستبسط سلطانها على المغرب كله.
 ط منرهوكان يوسف بن تاشفين يعتمد في أعماله الحربية على 

قوا به، وجعل منهم مستشاريه في كل كبيرة ثوثق بهم وو  ،رفاقه في الجهاد
أركان »هيئة  ،ة الجيوشغبل ،سمي فيما بعد ، بل جعل منهم ماةر غيوص

 .التي يعتمد عليها كل قائد« الحرب

ه أيكثر من غيره، ويعمل بر أكان يوسف يستشيره   يما الشخص الذأ
اللحظة  منذرافقت المرابطين في غزواتهم الموفقة  أةمر إكثر من غيره، فأ
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 علىدرة عتقدوا فيها القأعيمهم، فز ا نظرة ليها جميع  إالأولى، ونظروا 
الغد من  ئستطلاع الغيب والقراءة في صفحة القضاء ومعرفة ما يخبإ

 ... تهااوحاتها وهجر ر مراقبة الطيور في 
عتقادهم في إهذا ما كان يعتقده يوسف بن تاشفين ورفاقه، وزادوا عليه 

تجلب لهم الخير وتضمن لقائدهم « ية الساميةلمعنخلة ال»قرارة أنفسهم أن 
اتهم. فهي في نظر حتو فزمة لهم في أسفارهم وحروبهم و ر ما دامت ملاصالن

 ، ونميمة لا يفارقها السعد.ئيوسف وفي الواقع، عرافة لا تخط

جاء إلى المغرب مع « يعملفهد ال» عىدي يونخلة بنت رجل شام
ها تت زوجته تاركة وحيدتستشهد في حروبهم، وماأالحجاج المرابطين، و 

متوني، فأنقذها يوسف بن لعمر ال بي بكر بنأوديعة بين يدي « نخلة»
تاشفين ذات مرة من مخالب ذئب هاجم المضارب في خلال رحلة من 

عيش في  تسمت الفتاة أن أقو  .رحلات القبائل البربرية عند تخوم شنقيط
ته، وأن ترافقه في حروبه وتشاركه مها وتقف نفسها على خدذقنف منك

، ککل محارب يلمهار وا بلالقتال وتخوض غمار المعارك على ظهور الإ
 ... من أبناء القبائل

بن أبو بکر أداء الذين قادهم شهذا ما عرفه عنها أولئك الرجال الأ
لى فتح الأقطار والأمصار، إ، ثم يوسف بن تاشفين من بعده، عمر أولا  

 ... ر والبدو من سكان المغربضالح عا ضخإو 

 .دغبئه لهم الرافة تنبئهم بما يخعيقنوا أنها أوعرفوا و  .سمهاأعرفوا 
 ... حربلبس ثوبها أو يرافقها في يوجلابة للسعد لكل من 
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بل أرادت  ،حبها زوجهاأوجة يوسف بن تاشفين كما ز « زينب»وأحبتها 
ية الحسناء خليلة له فتالزوجة أن يتخذ زوجها القائد المنتصر تلك الشامية ال

ها قذنسبغ عليها مي ولكن نخلة نفسها رفضت أن .وزوجة تشاركها قلبه
 فقد قالت لزينب: .ا لهاعده شرف  تكانت   ذيوسيدها ذلك ال

 ظحتفالإليتها السيدة المصونة، أن بقائي عذراء شرط لازم أ -
ستطلاع الغيب من ناحية، كما يعتقد الناس، وعلى جلب إبقدرتي على 

عية لن مفنخلة الل .، كما يعتقد زوجك على الخصوصنيمز لاين مالسعد ل
ا، تفقد ذوفي اليوم الذي يحدت فيه ه .من الرجال لاعتتخذ لنفسها ب
ا ايا التي تتمتع بها، وتلك الصفات التي تجعلكم جميع  ز نخلة تلك الم

 ... حافظون على حياتهاتتحبونها وتحترمونها و 
بن عمه أ إلىاحف ز لقي أبو بكر بن عمر بمقاليد الجيش الأويوم 

 يوسف، قالت نخلة للقائد الجديد:

.. نحن الآن في مكان  !م والكبائرئسف لمفعم بالعظادك يا يو غن إ -
 الأصنامهم، ومسرح   ، وهيكلا  ملآلهته تخذوه مقرا  أكان الأقدمون قد 

، التي كانت ليواخننا نرى حولنا آثار تلك العصور الإفراحهم، و أم و هعبادلأ
ن أرى أ ،ن تحكم هنا وتسود. وفي هذا المكانت الآضقر أنفيها شعوب 

 لى النصر.إتحمل طابعك وطابع القوم الذين تتولى قيادته  أول مدينة ئتنش
 وسف:يل أوس

 ،نصحني به الكواكب والنجومتن تتصفحي ما أا نخلة يرجو أ -
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على المدينة الجديدة،  هل بي أن أطلقمجيي ذسم البالإ ييئيننبوأن ت
 ..؟وهل أجعلها عاصمة ملكي أم مرحلة من مراحل الزحف إلى الشمال

 الي، جاءه الرد:وفي اليوم الت
ها تشيد بيو و « مراكشت»سم أ، أطلق على مدينتك فوسي -

تشرف  اا جامع  جعل في وسطها مسجد  أوأسوارها من الحجارة الحمراء، و 
عدها ته على السهول المحيطة بالمدينة العتيدة التي يجدر بك أن تنمئذ

 ن عاصمة دولتك.من الآ

 ؟رك السهول جرداء كما هي الآنأتوهل  -
لاف من فسائل النخيل، من آها بيلإجيء نبل سوف  ...کلا  -

 .ت وترعرعت فيها عشائر البربرأشنالغابات الجنوبية التي 
ملازمة  شترط عليها أن تظلأولكنه  .صيحة العرافةنيوسف  فذون

 تهنشاء عاصمإهم الفاتح في يلإناع والبنائين الذين عهد صللعمال وال
 فقد قال لها: .الجديدة

ا على المكان حتى تصبح المدينة ل السعد مخيم  يجب أن يظ -
ن تضمني ببقائك في أمن هنا، و  يا نخلة أن لا تتنقليفعليك  .اواقع   مرا  أ
 ... رها بسرعةيمراکش نجاح الأعمال وست

 وهذا ما حدث!
قد أشرفت نخلة على وضع الرسوم والتصميمات وتخطيط الطرقات ف

 ... لى داخل المدينةإلينابيع والجداول من ا هيامر القنوات وجرى الفوالأزقة، وح
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شرفت بصورة خاصة على نقل فسائل النخيل من أقصى أو 
الجنوب، وغرسها حول المدينة لكي تنمو في الوقت الذي تشيد فيه 

 ... المساكن والدور الرسمية والمساجد وثكنات الجيش
 1۰6۲هجرية، الموافقة لسنة  455كل ذلك تم في سنة واحدة: 

 لميلاد.ل
ت المدينة في الصحراء بقدرة قادر، وأحاطها يوسف بن تاشفين بتن

رضها بالرمال الحمراء، وسماها بلغة البربر أ شبسور من الحجر الأحمر، وفر 
صبح أر الأيام فكرفته الألسنة على  حسم الذي وهو الإ« شاكمر ت»
مة له، صسم القطر كله الذي كانت المدينة المرابطية عاأل وظ« مراکش»

 ... الأقصى المغرب
خيلها الذي لا حصر نالمدينة التي تمتد حولها السهول الخضراء ب
الفاتح  قهديصلى إ ىله، والذي يرجع الفضل في غرس فسائله الأول

 ... ورفيقته في فتوحاته، نخلة اللمعية الشامية
كثر أدر لها أن يبلغ عدد سكانها في أوج عظمتها قالمدينة التي 

ياقوتة باروها ز تي شبهها الأجانب الذين وال .من نصف مليون ساکن
وسط حقل من الزمرد الأخضر، لشدة حمرتها عندما  ،خمة حمراءض

لعب تشعة الشمس، ولبهاء خضرتها المتماوجة عندما أتنصب عليها 
 ... الرياح بسعف النخيل في الغابات المترامية الأطراف

ب أو في ميدان الحر  ،ووراء كل عمل أقدم عليه يوسف بن تاشفين
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 ،ي للمراة التي كان يعتقد فيها القدرتينأر  ،في مضمار الإنشاء والتعمير
 ...قدرة معرفة الغيب وقدرة جلب السعد

ا. وكانت ة مع القائد يوم دخل مدينة فاس فاتح  يعمكانت نخلة الل
من المغرب إلى الأندلس، لنجدة المعتمد بن عباد وهزم  زوم قفيمعه 

وا أذ ر إسبانيون ر فيها المحاربون الإذعالتي  «ةقالزلا»فرنج في وقعة الإ
للمرة الأولى الهجن الخفيفة السريعة تخوض الميادين بجانب الخيول 

 ة.مالمطه

ية مع القائد المظفر في جميع المراحل التي عوكانت نخلة اللم
نشاء دولة المرابطين التي إقامة ملكه و إجتازها يوسف بن تاشفين في أ
 ... طراف الصحراء الكبرىألى إنيا سباإمتد سلطانها من أ

شتدت أة الشامية، يوم يعموكان يوسف بن تاشفين بجانب نخلة الل
 ... ، فماتت تدعو للمرابطين بدوام العز والنصرىة الحمأعليها وط

ساااااااانة خمساااااااامائة للهجاااااااارة، الموافقااااااااة لساااااااانة  كااااااااان ذلااااااااك فااااااااي 
 نشائها.إة على أللميلاد، بمدينة مراكش التي أشرفت المر 1106
ن فااي فدتاارة فااأمر بااأن يااخة العرافااة الأبااغر يوسااف باان تاشاافين  فااذنو 

 ظلال النخيل، على مقربة من الأسوار الحمراء.
ة التي كان يعتقد أوفي السنة نفسها، لحق يوسف بن تاشفين بالمر 

 ... هاتن موته لابد أن يتبع مو أا أن بقاءه مرتبط ببقائها، و ا راسخ  عتقاد  إ

ر ياااامأشاااافين، أمياااار المساااالمين، و ودفاااان أبااااو يعقااااوب يوسااااف باااان تا
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ه، بجااااوار ساااافنعااااده لأح الااااذي ضااااريفااااي ال ،المااااؤمنين، وشاااايخ الماااارابطين
 سم الكتبية.إالمسجد الأكبر الذي بناه في عاصمة ملكه، وعرف ب

ح العظيم، وضريحه باق في مكاناه. وأماا تافقرون مضت على وفاة ال
الرماال وطوتاه كرمها وكانات لاه وفياة، فقاد طفات علياه أريح العرافة التي ض

 ... ختفت معالمهأجذوع النخيل بين أذرعتها العديدة ف
نااااد عبعااااد ياااوم، وتتماااتم  تكااااثر يوماااا  تشاااجار النخيااال باقيااااة، أولكااان 
شارق إلاى المغارب، مان الشاام مالتاي جااءت مان ال« النخلاة»الغروب أسم 

 يب وتجلب السعد!غمراكش لتستطلع التلى إ
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 يردأكغادة 

  اع زة ره زردو ثآفر كا   خط  هرا للج را  
 لى ب ئو!إنتقة     ب ئو أو  لتشجاع 

 
ق الحاكم في ذلك اليوم طعم الراحة، ولم يغمض له في الليل ذلم ي
ستطلاع، زادت هم للإفدو أليه الرسل الذين إخبار التي حملها جفن: فالأ
حة الإشاعات التي توالت على الحصن الذي يقيم صله  دتكأمخاوفه، و 

 ... ليهإمن المغاربة في طريقها فيه، والقائلة بأن قوة 

ی، علاااااى بحااااار صاااااكاااااان ذلاااااك المكاااااان مااااان سااااااحل المغااااارب الأق
اطئه شاالاحية صااادين لااوفرة الساامك فااي مياهااه، و صاايالظلمااات، مقصااد ال

هاااب توم ياااجاااة، ئحتمائهاااا مااان الأماااواج الهاهاااا، أو لإغو السااافن، وتفريسااالر 
 واصف وتشتد الرياح.عال

و أ، ظو ظالمكان المح يادين الذين يقصدون ذلكصوكان جميع ال
على البحار  فالأسطول البرتغالي كان مسيطرا   .من البرتغاليين ،معظمهم

وی يأور ثغنحاء المغرب أتجاه السواحل الأفريقية، وكان له في بعض 
 !قيم في القلاعتليها، وقلاع تحمي الثغور، وحاميات إ

 لى تلك الحامياتإطلب الصيادون البرتغاليون من ملكهم أن يضيف 
نشأ أفأجابهم إلى طلبهم، و  .راثغلى تلك الثغور إلاع قلعة، و قلى تلك الإحامية. و 
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الصليب » أي «سانتا كروز»سم أختاروا، أطلق عليه أفي المكان الذي  لهم حصنا  
قامة إلى إيادين صا العوجعل له حامية بقيادة حاکم من قواد جيشه، ود« المقدس

 ي حماية الحصن المنيع.البحر، ف ئوبناء منازل على شاط خكوا أ
 ... ن والبلدة في أمانصومرت أعوام، والح

 !مان لم يدم طويلا  أولكنه  
ون دولتهم، ئنشيوا ءقد بد« ونيالسعد»في داخل المغرب، كان 

بو عبد الله أ وكان الشريف« المرينيين»نحلال دولة بعد أن أدرك الإ
« ارودنتت»ي مارة فإقتطع لنفسه أمحمد الشيخ، الملقب بالمهدي، قد 

 طرافها.أمين أوت .ناحية الجنوب، وعمل بجد ونشاط لتوسيع رقعتها

، اهتيامها وحاعلاوقجد الثغور البرتغالية يا به إذتطلع إلى الساحل ف
لى إطنجة،  لة، من شمال المغرب فيصكاد تكون متواتحلقات في  تمتد

اكن سانتا كروز. فقرر التخلص من أولئك الأغراب، في الأم فيجنوبه 
 ... دفه الأولهوجعل سانتا كروز  ...مارتهإالتي يحتلونها بجوار 

 .للهجرة 942للميلاد، الموافقة لسنة  1536وكان ذلك في مسنة 
كان يقود الحامية، ويحكم البلدة، في ذلك الوقت، رجل ذو ماض 

يل جوتيريز دي مونروی. وكانت نبمجيد ومواقف في الحروب مشرفة: ال
ت لشاب من بالتي خط« فرانشيسكا»بنته الوحيدة أن تقيم معه في الحص

ختاره والدها ليحل محله في قيادة أ ،ضابط في الجيش ،أقارب أسرتها
 نه.عذا حدث ما يضطره إلى التخلي إالموقع 
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قترب الموعد المحدد للزواج، وجعل سكان البلدة وجنود أو 
 ،ح ومرحقامة مهرجان وقضاء بضعة أيام في فر بإمنون أنفسهم يالحامية 

 في تلك المناسبة السعيدة.
يوم  يدي نسائهم، هديةأا بع  نو صا موقرروا أن يقدموا للعروس معطف  

 زواجها.
 وحدث ما لم يكن في الحسبان!

تلقى الحاكم تلك الأخبار المقلقة عن قرب زحف المغاربة على 
 ،ودمعد العدة للصأو  .ر السكان بالخطر القادمذنفأموقع سانتا كروز، 

 ...  إلى الملك لطلب النجدةبنته رسولا  أا بيدرو خطيب وأوفدو 

وتولت الفتاة نفسها تدريب النساء على الإشتراك مع الجنود والسكان 
يام حتى كان كل شيء في الموقع الحصين قد أفي أعمال الدفاع. وما مرت 

 ... من بعيد تغير، وحتى كانت طلائع القوة المغربية الزاحفة تد بدت

 ... بين الطرفينوبدأ الصراع 
 ... كان القتال مريرا    

الشريف محمد المهدي قائد محنك، وقد رسم لنفسه خطة صمم 
على تطبيقها بحذافيرها، للسيطرة على الساحل الجنوبي من البلاد 

لى بسط سلطانه على قلب البلاد وشمالها. ولا إنصراف المغربية، ثم الإ
 لية، وفي مقدمتها سانتا كروز.من القواعد البرتغا ئبد له من تنظيف الشاط

فظ له تم للملك بأن يحأقسنيد، عم صخ يوجوتيريز دي مونرو 
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ع في طرف السلسلة الطويلة من الحصون المشيدة قبالحصن المنيع، الوا
 على الساحل. وهو عازم على البر بقسمه.

 ... ة من الجانبينقتجلت البطولة الح
 !، وكان الدفاع رائعا  كان الهجوم عنيفا    

لحة خصمه. وأن الصمود لن صن الكفة راجحة لمأشعر بيريز تيجو  أوبد
 ... الرجال والعتاد، قبل فوات الوقت نبنجدة م« يدروب»ذ لم يعد إيطول 

دل تبه، أتشتدت وطأوكلما  ،وكانت فرانشيسكا، أثناء الحصار
ستنهاض همم الرجال وتغدية الأمل في نفوس النساء، مرددة إجهدها في 

ا من د  ائع، ريبا  قسوف يصل بيدرو »ع ومؤمنة بما تقول: نقطا إبلا 
 .«.الشمال، ومعه النجدة التي نرجوها!

ار حول صيعود، والح ولكن الأيام والليالي تمر متتابعة، وبيدرو لا
 ... الحصن ساعة بعد ساعة

جدات نال ..ا بعد يومن تنقص يوم  ؤ الم ..الإصابات بين رجال الحامية كثيرة
 ... د والدفاع يضعفيشتالهجوم  ..لى المغاربةإبرتغاليين بل تصل لى الإلا تصل 

وحل الموعد الذي حدده الشريف السعدي للوثبة الكبرى، لأخذ الحصن 
 ... غرة في الأسوار، وزعزع الثقة في نفوس المدافعينثعنوة بعد أن فتح الحصار 

ة إلى الأمام وفي طليعتهم الشريف بار مغال كحر ت ،عند الفجر
الأعلام وضاربو الطبول، وتصاعدت في الجو  ووحوله حامل ،مقائده

 لة!صصيحات الحرب من الجانبين، ودخل الصراع في مرحلته الفا
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بنته أأصيب جوتيريز دي مونروي بجرح في كتفه، وهرولت 
مارات القلق وعلامات أفرانشيسكا لإسعافه وعلى وجهها في آن واحد 

 ثابت النبرات: رادته أن يكونأرتياح، وقالت بصوت الإ
 ...بيدرو ..... أرى قلوع سفينتين في الأفق القريب!.. أبي!بيأ -

لن  نن الحصإف أبيا يبشر أ ...بشرأ ...لينا بالنجدة المرجوةإبيدرو عائد 
 !يسقط في قبضة الأعداء

صابه والذي لم أداء مهمته بالرغم من الجرح الذي أيز ير واصل جوت
جهود التي بذلها، والشجاعة التي يكن على جانب من الخطر ولكن ال

وقوة الإرادة التي تحلت بها فرانشيسكا وصويحباتها  ،تجلت في رجاله
 من النساء، كلها ذهبت سدى ولم تنقذ الحصن من مصيره المحتوم!

قتحااااام الأسااااوار، فتساااالقوا بعضااااها، وهاااادموا إتمكاااان المغاربااااة ماااان 
 ... بعضها، ووقعت في الداخل مديحة رهيبة

نشيسكا إلى مياه البحر، حيث كانت السفينتان وتطلعت فرا
 لم تكن تتوقعه! ذا بها تلاحظ أمرا  إتتهاديان على مقربة من الشاطیء ف

يدرو، بعد أن أصبح في مواجهة الحصن، أن المغاربة متفوقون على ب أىر 
ستولوا على أنهار، وأن جماعة من المهاجمين قد أن الدفاع قد أالبرتغاليين، و 

 تجاه السفينتين.أنطلقوا بها في أالبلدة و ئ يرة الراسية على شاطالمراكب الصغ
 ... تردد الشاب

ا و محفوف  أا، ر  ذعتوله مع نجدته إلى البر قد أصبح منز ن أدرك أو 
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 بالخطر فلم يقدم على مغامرة قد يكون الهلاك نصيبه منها!

علام الشريف السعدي، أصدر بيدرو أبراج ا أرتفعت على الأمول
 ... لى السفينتين بالعودة إلى الوراءإمره أ

لااااى هااااذا الااااذي حاااادث، وصاااااحت باااالا وعااااي، إفطناااات فرانشيسااااكا 
 «!..جبان !..جبان»وبصوت تخنقه عبرات الغيظ: 

ل صوايبوها جريح أو  ...خطيبها يهرب من المعركة قبل أن يخوضها
ونساء دب  ...ىوجنود يسقطون حولها قتلى أو جرح ...مل فيهأ  لاقتالا  

 ... فيها نن إلى السراديب يختبئبهر ففي نفوسهن الرعب 
فقد وفيت ما  ..ةزر ا لهذه المج.. ضع حد  !بيأ.. !بيأ: »ةافتصاحت ال

 «!ستسلمتأذا إلا عار عليك  ..وضميرك مرتاح.. ستطعتأعليك، وقاومت ما 
وعرض على  ...التن القعمونروي الكف  ييريز دتطلب جو ف

 ا تسليم الموقع بما فيه!ة يتم بعدهنالشريف محمد المهدي هد

ن عاكان النصر حليف المغاربة في ذلك اليوم، فقد قتل معظم المادافعين 
 ... لمنتصرينلموقع سانتا کروز غنيمة  أصبحو  ،ووقع الأحياء في الأسر .الحصن

ي بين يديك. تبنأنا و أ: »يدهمحمد الملوقال الحاكم البرتغالي 
 .«!فعل بنا ما تشاءأف

اعك دفنت حر طليق. فقد كنت قد أ»دي: وأجاب الشريف السع
والبقية الباقية من  ...اع  جاش ن الأمانة التي كانت في عنقك بطلا  ع

ما أ ...لى حيث تريدونإبوا ذهفأ ...ايض  أحرار أرجالك ومن سكان البلدة 
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فهي حرة  ،كتبنتك، التي شاهدت بطولتها في القتال كما شاهدت بطولأ
 «..عنان تبقي مبأو أ ...لحق بكتن أب

: قائلا   دورد .دهش النجم البرتغالي مما قاله خصمه المغربي
 ..«؟تبقى معكم  ...بنتيأ»

 .«لي! زوجة ...رادتأذا إبقي ت ...نعم»ب محمد المهدي: اجأو 
الشريف السعدي:  رضهجيب بنفسها على ما عتبنته بإ يريزجوت ئوفوج

ري بهذا السيد يربط مصأية بأن ضرا.ية هنا.قا، فبناأما أذهبوا أنتم..!..إبيأ»
ن ببتعد عن الرجل البرتغالي الذي جأن أنتصر علينا..سعيدة بإ المغربي الذي

 .«!هل والحبسن خوض المعركة، وفر من الميدان، وخان الوطن والأ

ب اللي كانت من قبل قد وقفت له حياتها شاة الأكرهت الفتاة فج
عتزمت منذ تلك إبيها و أووهبته قلبها. فرضيت بما عرضه الشريف على 

 !لبأه لا  أهقوم، و با وطن، وقوم  با اللحظة أن تستبدل وطن  

 ن سانتا کروز عائدين إلى بلادهم..عرحل البرتغاليون 
ا بين الفتاة الباقية ووالدها الحزين، ومواطنيها وكان الوداع مؤثر  

 ... مرهمأالمغلوب على 

 ،ضيهالهن مودة لذكرها بما اسكرادت النساء أن تحفظ فرانشيأو 
 ..ه لها هدية ليوم عرسهانها المعطف الذي أعدديلإفقدمن 

طلبن منها أن ترتديه يوم يتم زواجها، بعد أن لعبت الأقدار 
 .يرها، ومصير خطيبها البرتغاليمصب
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بالخير في  طفن تذكر صانعات المعبأوعدت بأن تفعل ذلك. و ف
 ... ها الجديدةتايح

بنة إتاة فرانشيسكا الشريف السعدي محمد المهدي الف إتحذو 
 ... زوجة له يمونرو  يد يزيير تجو 

يادين المغاربة صلى الإعادة بناء الحصن وتسليم البلدة إمر بأو 
 الراغبين في الإقامة فيها..

 ... رعاهتصونه و تحامية  صنوجعل للح

ا، فعرفت سانتا کروز ا جديد  سم  إوأطلق على البلدة وعلى الحصن 
ة البربر غسم بلومعنى هذا الإ« يرهر أكدير أ»سم إمنذ ذلك الوقت ب

 .«قلعة التل»سكان الجبال المجاورة 
ى للهجرة، تول 949ة لسنة فقللميلاد، الموا 1543وفي سنة 

الشريف السعدي محمد الشيخ المهدي الملك في المغرب، فكان 
 ..الثاني من السلاطين السعديين

د عا فيما برج الناس على تسميتهد سمها، فقدإ غيرأما البلدة التي 
وهي التي دمرها زلزال عنيف في التاسع والعشرين من شهر « غاديرأ»

عتزم الملك إللهجرة، ف 1379الموافقة لسنة -196۰فبراير سنة 
 ... عادة بنائهاإ يمحمد الخامس العلو 
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 معركة الملوك الثلاثة

ح هررررا  اعو رررر  ة تصرررر ع ل رررر أ  لكررررا غصررررأ
 و  ة ك!ث ثا في  عاكو قتل ف ها د وحق

 
ومد يده  ،سهأا، ثم رفع ر مت  اصا بو عبد الله لحظات مفكر  أظل 

نامله على الجبين الوضاح، أر بممامه و أية جاثة الآمداعب جدائل المر 
تنم في آن واحد من حب  ته بياتريس بنظراقت، فرمسوالحد الأمل

 ... في أن يجيبها إلى ما طلبته منه ءن رجاع. و حقدو 

 ... هئادعأ حقد علىتنها إ... إنها تحبه

ه ذاإنققاذه من المأزق الذي أوقع نفسه فيه، لأن في إننها تريد إ
 .لحقدها ءاضر إا لحبها، و فوز  

 وقال أبو عبد الله: 

 الله. ذنإا بد  غوسأوافيك بالرد ... ديقتيصا يا ذكر في هسأف -
 :لةقائاحت صمسكت بكفيه وهزتهما بشيء من العنف، و أولكنها 

ة قد لا صفر  دكقفا ويعقيد  تالحالة يزيدها كل يوم يمر على هذه   -
فلا ... ل ما عرضته عليكأفعي عن! دحمدا ميب هذأدعني ... وضتع

 ... لا بهذاإسبيل إلى الخلاص 
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 : بو عبد الله لحظة أخرى، ثم تنهد قائلا  أفسكت 

 !، على بركة اللهيذهبإ -
وخرجت بياتريس مهرولة من الحجرة التي حبست نفسها فيها ساعة  

ملة لإقناع صديقها بالموافقة على الخطة التي رسمتها له، وأسرعت إلى كا
 والجبال. فيافينطلقت بها تقطع الإصيلة، و أا متطت فرس  إمراح الخيل ف

ومن هو؟ وماذا تريد الفارسة العجيبة أن  ؟ومن هي ؟ين ذهبتألى إ
 !تفعل

عرش  ىعتلإو مولاي أبو عبد الله محمد المتوكل، السلطان الذي ه
للهجرة  981لادية، الموافقة لسنة يم 1573لمغرب بمدينة فاس مئة ا

سرته، أ ضىا لأبيه، ولكنه فاز بالعرش دون أن يفوز ببيعة العلماء، ور خلف  
 ه.ومحبة شعب

مه أبو مروان عهب  ىعتلائه العرش، حتإوما أن مرت شهور على 
ادی بن أخيه من العاصمة، ونإه عنه، فتم للعم طرد ئصاقعبد الملك لإ

لى إبو عبد الله محمد المتوكل أضطر إا ولقب بالمعتصم. و بنفسه سلطان  
 .ى مدينة مراكشإل أالهرب فلج

سرة السعدية يرة برتغالية عاشت في كنف الأسة، فأرأالم ،أما هي
فرفضت  ،قت عرى الصداقة والمحبة بينها وبين محمدثالمالكة، وتو 

وآثرت  ،طلاقها من الأسرإله، راد ابوه من قبأراد السلطان، و أالحرية يوم 
 ومها ووطنها البرتغال.قالبقاء في فارس، على العودة الي 
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 هرن قلب له الدأرضته على صديقها في ذلك اليوم، بعد عوأما ما 
ظهر المجن، وأحاط به الخطر الداهم، فأوشك أن يفقد الحياة بعد أن فقد 

باستيانو الجالس على ال، ويستعين بالملك سغلى البرتإ أالعرش، فهو أن يلج
تعاقد معه على العمل يعرشه في لشبونة، ويحالفه على عمه عبد الملك، و 

حتفال سترجاع الملك، والملك البرتغالي في سبيل الإإا، هو في سبيل مع  
 ها بعد النصر.رقعتوسيع تبممتلكائه على سواحل المغرب، و 

لرغبة في تردد أبو عبد الله في باديء الأمر، ولكن حب السلطة، وا
ه إلى فعر من عمه، والخوف من فقدان الثروة والجاه، كل ذلك دأالث

ذن لها بأن تسبقه، على أن أه بياتريس البرتغالية، فيقبول ما عرضته عل
 طاء.إبيلحق بها بدون 

ثنان مع فريق من الأعوان عند الساحل لتقى الإإولحق بها، و 
 تغال.بالقرب من طنجة، وركبوا البحر ميممين شطر البر 

 د السلطان الهارب من المغرب، مع الملك الطامع فيقوهناك تعا
ا في سبيل الهدفين: السلطان المغربي ، على العمل مع  بحتلال المغر إ

رشه بمساعدة الملك البرتغالي، والملك البرتغالي لضمان عسترجاع لإ
 سيادة البرتغال على السواحل المغربية بما فيها من ثغور.

بن اخيه الهارب إ، في عاصمته فاس، بما تم بين وعلم عبد الملك
تغالي جاره، فأوفد من يعرض على الملك البر أمنه، وسباستيان الذي 

ة، لحمله على التخلي عن حليفه، وعدم المجيء إلى المغرب غريا مروط  ش
 .على رأس حملة عسكرية للغزو والفتح
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العمره ل، وهو شاب في مطلع العقد الثالث من غاغير أن ملك البرت
 د،بالوعو  يتملقهليه، وآخر إ أا يلجسلطان   أىهو والغرور، لما ر ز داخله ال

وامره بتعبئة الجيش أطرد رسل عبد الملك، وأصدر في الحال ف
 عداد العدة للحرب والقتال!إوالأسطول، و 

ه مساعيها من نجاح، فقد وجدت عروشها تما لقب ريستوفرحت بيا
ن أ ذن سباستيان كان يفكر، مناب، لأشا صاغية لدى الملك الآذان  

ستيلاء على الثغور تلى العرش، في الإقدام على مغامرة جريئة للإإع
 أىحبته، ر أة التي أبو عبد الله، بتحريض من المر أليه إ أولما لج .المغربية

تزم القيام به، إعن يقدم في الحال على ما أشارة من الأقدار بإفي ذلك 
 رخر نعمة سيكون لها في سيلى الفريق الآلأن معونة فريق من المغاربة ع

 القتال وبلوغ النتائج وزنها وقدرها.
وأقلعت السفن البرتغالية بالحملة التي أعدها الملك الطامع، والتي 

 ،ن والإيطاليين والأسبانييننييلمات، بخلاف جنوده، مرتزقة من الأمض
ر نزولها إلى ثإلتحقوا بالحملة على إعبد الله الذين  يبأنصار أن ع فضلا  

 عرائش.البر المغربي، بين طنجة وال

 تال شديد.قالغزاة على هاتين المدينتين بعد  ىستولإو 
ستقر في إبو عبد الله أن الحظ قد هجر صفوف خصومه و أوظن 

ا وفي سور  يم أصبحسره أا أن فتح المغرب بأيض  وظن سباستيانو  ،صفه هو
لة الأولى من مراحل ده، ما دام النصر قد حالفه في المرحيمتناول 

 قدم عليها.أالحرب العدوانية التي 
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ه، وكان أبو عبد الله محمد نا في ظطئ  ولكن سباستيانو كان مخ
 لأوانها. الية سابقةغا بنفسه، وكانت فرحة بياتريس البرترور  غا مالمتوكل أيض  

عتصم، لمواجهة الخطر مبو مروان عبد الملك الأد مولاي أعقد ف
 نوابغ ننين مإثشتراك مع سة مرسومة بدقة وضعها بالإالزاحف، خطة مدرو 

يده وعاونه أ ذيحمد، الأبو العباس أخوه أولهما أالقواد في ذلك العصر: 
فيها لأخذ العرش من  بلى اليادي منذ اللحظة الأولى التي هإومشى معه 

لتحق بكلمة إوربي أوهو « رضوان»خيه محمد، والتاني قائد الفرسان أن إب
 المعتصم. ر عبد الملكيغرب وربط مصيه بمصمبالالسعديين 

ر، وتنقل فدارت رحى القتال بين الفريقين، وتتابعت الأيام بن کر و 
لى جيش، ولكن الغزاة القادمين من إجيش  ن، ومصفلى إ صفالنصر من 

نصار السلطان الطريد محمد المتوكل، لم أالخارج، وحلفاءهم من المغاربة 
ل قعاملا في الإخل البلاد، ولم يستطيعوا الصعود ل في داغيتمكنوا من التو 

 .عتصموا فيها على طول الساحلإها وحصنوها و أو نشأالتي 
ا، قرر عبد الملك أن يضرب ضربة قوية أراد أن تكون خير  أو 

ستطاع من إحمد بأن يجمع له ما أخيه أبي العباس ألى إالقاضية، فعهد 
ه، تل قواك  ضمجيش  سأرجال الحرب ومن معدات القتال، وقصد على ر 

نصارهما يرابطون في السهل أإلى حيث كان سباستيانو وحليفه محمد و 
 .«القصر الكبير»الممتد حول مدينة 

 ويقول .الف  أاربة كان خمسين غن عدد المأفرنج يقول المؤرخون الإ
ربعة ألف مقاتل، بينهم أخمسين  المؤرخون العرب أن عدد المغاربة كان فعلا  
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ين من جنود فلألتحقوا بخدمة السلطان، و إبيين الذين آلاف من الأور 
ا فقط، وكان لف  ألف لا ثلاثين أالمدفعية، ولكن البرتغاليين وحلفاءهم كانوا مائة 

 بينهم بضعة آلاف من الفرسان، ومعهم ستة وثلاثون من المدافع الضخمة!

ذا به يجد إوصل عبد الملك المعتصم إلى سهل القصر الكبير، ف
يخترقان  ينا للقتال، على ضفاف نهر ستعداد  إا فيه ف  اء مصطحيث الأعد

لى الشرق، وقد أحاط نفسه بسور من مركبات النقل إالسهل من الغرب 
 شجار.وغصون الأ

 ىولتعه من أن ينعده عن الحراك، ومأقم بمرض صالمعت ئوفوج
بنفسه قيادة المعركة، ولكنه أمر بأن تصنع له محفة في داخلها فراش 

ضطجع السلطان المريض في ذلك السرير إفكان له ما أراد، و  .ووسائد
 .شرف منه على تطور الحالة لحظة بعد لحظةأالمحمول على الأكتاف، و 

شر فنحمد بأن يتولى القيادة مكانه، أبي العباس أخيه ألى إعهد 
وحي تسإا لخطة لم يرسمها من قبل بل حمد جيشه تجاه العدو، وفاق  أ

 شار البرتغاليين وحلفائهم في السهل.نتإتفاصيلها من كيفية 
ران مدافعهم على يوكان المغاربة هم البادئين بالقتال. فقد صبوا ن

 ه في الميدان.ن، ثم أطلقوا فرسانهم لملاقاة فرساوجناحي العد
لادية يم 1578كان ذلك في اليوم الرابع من شهر أغسطس سنة 

ا من الجو شعة الشمس تسكب حرارتهأهجرية و  986الموافقة لسنة 
 ع والبنادق والغدارات.فتمتزج بحرارة النيران المنبعثة من فوهات المداف
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ت الأرض غمعركة رهيبة، جرت فيها الدماء غزيرة من الجانبين، وصب
 .يةنوحال قاألى إوحولت مياه النهرين 

في  حنطلقت خيولهم ترمإتضعضعت صفوف الفرسان البرتغاليين ف
نطلقت في أثرها خيول المغاربة في إى، و السهل وعلى السفح على خير هد

 .حورنرتوت فيها السيوف والرماح من الخوض في الصدور والإمطاردة 
 !وجاء دور المشاة بعد دور الفرسان

ته، يفتح عينيه لحظة، ثم فكان السلطان عبد الملك في مح
رتياح كانت مرسومة مارات الغبطة والإأ. ولكن ىمنهوك القو ا يغمضهم

 .لرغم من الشحوب الذي علاهعلى وجهه با

حمد، أة لتحية السلطان بالنيابة عن أخيه فقترب رضوان من المحإو 
 لى الكتائب الزاحفة لتطويق العدو.إوامره أصدار إالمنهمك في 

ربعة من أ يناديتراجع، ويسدل ستائر المحفة، و يذا بالقائد إو 
حد بأن حراسه، ويأمرهم بأن يسهروا على راحة السلطان ولا يسمحوا لأ

 ة.فن المحعيرفع الستائر 
 !سلم الروحأكان السلطان عبد الملك في الواقع قد 

مات والمعركة محتدمة، وأراد رضوان أن يخفي الخبر عن الجيش 
ن مولاي إ»فصاح بأعلى صوته، وأمر مساعديه بأن يطلقوا الصيحة مثله: 

 مياه لقاء العدو فيإحف، و ز عبد الملك المعتصم بأمر الجيش بال
 .«!النهرين
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ة أبي العباس دوهجم الجيش المغربي. وضرب ضربة القاضية بقيا
 .أحمد، ومعاونه رضوان

وتشتت الإعدام فقتل معظمهم، وفي القليلون الباقون على قيد 
 الحياة، وهم لا يلوون على شيء.

 ! شاملا   املا  كا  م  كان النصر تا
 مجزرة! دوا الأعين ذال رءوسولكن الموت حصد في تلك المعركة 

ي نتهيحفته، قبل أن ممات أبو مروان عبد الملك المعتصم في 
 !التالق

ا از النهر سباحة طلب  يجتبو عبد الله محمد المتوكل، وهو أرق غو 
 و من الموت في الميدان!أللنجاة من الأسر 

غالي، الذي تا مصير حليفه الملك سباستيانو البر وكان هذا أيض  
 ريد.طن الرق مثل السلطافغار تيجرفه ال

شتركت في القتال بجانب صديقها إوكانت بياتريس البرتغالية قد 
 الحليفين من الغرق، ذنقتن أغالي، فحاولت توملك بلادها البر  يالمغرب

 مثلهما.ولكنها غرقت 

الليل يسدل ستره على  أولما غابت الشمس وراء الأفق، وبد
 .ىنتهإالميدان الرهيب، كان كل شيء قد 

 لي لم يبق له أثر! الجيش البرتغا
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 لقوا سلاحهم وطلبوا الأمان!أنصار المتوكل أوحلفاؤه المغاربة 

سترد في بضعة أيام ما كان ين أوجيش المغرب أصبح في وسعه 
 ور المملكة.ثغستولوا عليه من إالبرتغاليون قد 

ن أوب« المنصور»ن يلقب بالقائد أا بصبح جدير  أحمد أبو العباس أو 
 .ا لأخيهلف  ا خبه سلطان   ينادي

 ؟وهذا ما حدث
لأنهاا وقعات علاى « يارمعركاة القصار الكب»سام إت تلك المعركة بفر عو 

لأن « ةثاالاثال كمعركااة الملااو »ساام إا بمقربااة ماان هااذه المدينااة. وعرفاات أيض اا
ثناااء المعركااة أبطالهااا الثلاثااة: الساالطان الطريااد محمااد أف فااي طااختإالمااوت 

 .الغريب سباستيانو المتوكل، والسلطان المريض المعتصم، والملك
وعرف  ،تلى عرش المغربفإعا من المعمعة، والرابع هو الذي خرج حي  

ا بالذهبي، وحكم المغرب يض  أبي العباس أحمد المنصور، ولقب أسم مولاي إب
 ا بالخير والرخاء والمجد.م  فعا وعشرين سنة، وكان عهده مخمس  

نقل تن أحمد بأبو العباس أنتهاء المعركة، أمر القائد المنصور إبعد 
بن إن تنقل جثة أو  .خيه عبد الملك لتدفن في مشهد لائق بمقامهأجثة 

وأن  .حيث يريدون حريضي يواروها الكمه محمد التوكل وتسلم لأنصاره  ع
اياه، ليحملوها إلى حيث عه ور يو ذلى إتسلم جثة الملك سباستيانو 

 ون.ءشاي

ن أيسائل من تو  ا،أما جثة بياتريس، فقد وقف أمامها القائد مندهش  
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ة، ومن الذي جاء بها، وما حملها على خوف غمار أت هذه المر ءجا
 .المعركة بين صفوف الرجال

عتنق إوما وقع عليها نظر رضوان، قائد الفرسان الأوربي الذي 
وجهه، وأغرورقت  قعمتإسلام ودخل في خدمة سلاطين العرب، حتى الإ

 .عيناه بالدموع
دة على الأرض، ثم ركع أمامه خطا خطوتين نحو الجثة الممد

 ... يهبتکر 

لى إا مه، ونظر الرجلان منهتف، وربت على كساببو العأقترب منه إو 
 :قائلا   .ستفهامإعلامة  هرضوان في عيني رئيس أخر، فقر الآ

 ي!..زوجت... سهذه بياتريس -
أسيرة في  اهأنعرف أوكنت ... يجرتها منذ أن هجرت بلاد..ه

 أن لماذا لجلآوا... لكير المتو مصربطت مصيرها بنها أأيدي المغاربة، و 
... غزو المغرب ثنيني حرض الأذالرجل إلى الملك سباستيانو، ومن ال

رادت أنها أحبته، و لقد فعلت بياتريس ذلك لسببين: أرادت أن تنقذ ال لأ
 ... !ني هجرتهاأن تنتقم مني لأ

ت أصغغت بياتريس لصوت ال و صفقد أ :اولم يكن رضوان مخطئ  
ة، بالقرب من الثلاثها معها في معركة قدومات حبها وح... وت الحقدصل

 !القصر الكبير



108 
 

 بهشالأ قميصال

اترررررره لتط  عررررررو   بتإي ذلتةرررررر   لترررررر قصررررررو
نازو لتعررررا   و ررررل صرررر  أابررررا  لتدوقةرررر
 !انج وأف  ة أس  إ

 
ة ييزابيلا الأسبانإحترام المتبادلين، بين ا بالمحبة والإكان الحديث مشبع  

مقر ملوك  ريال،سكو أالعربية، أمام تلك النافذة المطلة على حدائق قصر مة اويم
 .سبانيا الرابض بين الجبال الوعرة، على مسافة غير بعيدة من العاصمة مدريدأ

 ... يزابيلا في أن تصحبها يمامة إلى ديار الغربةإوكان محور الحديث رغبة 

 دىاتتهظهر سفينة ا على ا مع  كن...  يتك في المنام أيتها العزيزةأر  -
الأرض »لى بلاد إبنا على صفحة الماء، في طريقها إلى الشمال، 

فلا تكذبي الحلم الذي ما ... امن الآن فصاعد   يقامتإمقر « المنخفضة
رفض لك رجاء منذ ألم ... يمنية يختلج بها صدر أهو في الواقع غير 

  ...وم هذا الرجاءيفلا ترفضي لي ال... هاليوم الذي عرفتك في

الأمر، وتوجست خيفة من الرحيل عن بلد  ئفي باد يمامةترددت 
 أصدقاء.ولدت ونشأت فيه، إلى بلد غريب لا تعرفه، ولا أمل لها فيه ولا 

فالعوامل التي تفرض عليها القبول، أقوى  .ولكن ترددها لم يطل
 .ليها بالرفضإبكثير من العامل الذي يوحي 
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رشايدوق اني، قاد أصابحت زوجاة للأبنة الملك فيلياب الثاإيزابيلا، إن إ
مبراطاااور النمساااا مکسااايميليان الثالاااث، الاااذي حلاااه الباباااا مااان إن إبااا، ألبيااارت

قسامة الكهناوتي كأساقف وكارديناال، وأجااز لاه أن يتازوج ويضاطلع بواجباات 
رض المنخفضااة سااباني، كحاااكم لاالأليااه فيليااب الأإالمنصااب الااذي عهااد بااه 

 .بنته المحبوبةهدية عرس لإسبانيا، والتي قدمها الملك التابعة لأ
يزابيلا بالمرأة العربية، فسببه أن يمامة عالجتها من إما تعلق الأميرة أ

ستولي إمرض خطير بدواء مصنوع من الأعشاب، فشفيت المريضة، و 
« الطبيبة»صبحت لا تطيق أن تبتعد عنها أيل، فمعلى قلبها العرفان بالج

 .لنعم والعطايا بلا حسابكما كانت تسمى يمامة، وراحت تغدق عليها ا

 ولهذا، فقد تنفست الصعداء لما أجابتها صديقتها إلى ما طلبته
ا عن وطنها قامتها الجديد، بعيد  إلى مقر إت لها بأن ترافقها دمنها، وتعه

لن يعارض -أمرها يوهو ول-وقالت لها أنها واثقة من أن رباها  ي.الأسبان
تعيش فيها أسرتها العربية في  رها، بالرغم من الظروف الخاصة التيسففي 
 سبانية.رض الأالأ

 صالح»وأبوها حفيد  .سبانيةأم أمن « غيوسف الصبا »بنة إامة فيم
 ،ه ثروة كبيرةأسلافوهو الذي ورث من  .شقمری دصامن ن« الصباغ

 ،تقان والدقة في دباغة الجلود وصباغة الأقمشة والأنسجةوأخذ عنهم الإ
فراد الأسرة الشامية في أ يدأيزدهرت عمل إوهي صناعة راجت و 

كبر ستقر الجد الأإة حيث طعلى الخصوص في مدينة غرناو  الأندلس،
 سم المستمد من صناعته.ول من حمل هذا الإأو « الصباغ»ل لآ
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ندلس، في أواخر القرن الخامس عشر تهى الحكم العربي بالأإنلما 
 الفردوس»عن  تالميلادي، وأوائل القرن العاشر الهجري، ونزح

ار يجتازت البحر إلى دإجموع الشعب المغلوب على أمره، و « المفقود
مد الملك فرديناندو الذي آل عالمغرب، مع الملك أبي عبد الله محمد، 

سبانيا كلها، إلى منع فريق کير من أرباب الصناعات أي فليه الحكم إ
 .وكان آل الصباغ من هذا الفريق .المختلفة، من الرحيل مع الهاربين

صلها من أسرة نصرانية أوهم من « البيطار»معهم في غرناطة آل  ىقبو 
وهم من مسلمي حلب الذين توارثوا العزف « العواد»بيت المقدس، وآل 

 .ثرأكو أندلس قبل الكارثة بقرن ستوطنوا الأإعلى العود والقانون و 

سبانيون يعاملون وتطورت الأحوال، وكان الحكام الأ .ومرت الأعوام
السكينة أو  ىلإ، وكان العرب يخلدون ن اا، وباللين حين  ية حالعرب بالقسو 

يثورون على الأوضاع الجديدة، حسبما تكون المعاملة التي يلقونها من 
 أولياء الأمر حسنة أو سيئة.

التي  ،عميد أسرته غبا صم فيليب الثاني، كان يوسف الحكي أواخر فو 
عامر  هوها غير واحد فلم يبق من« العواد»ظلت تمارس صناعتها. أما أسرة 

 .صناعتهديقه يوسف في صعتزل الغناء والعزف، وشارك إي ذواد، العال
حداها في سن إبنتين، ماتت إسبانية رزق منها أوتزوج الصباغ فتاة 

آخر من  « البيطار»الطفولة، وتزوجت الثانية، وهي يمامة الشاب حمدان 
تربية الخيول شتهرت بإا على قيد الحياة من الأسرة التي كان باقي  
أسرته،  نقرضتإوقد مات حمدان بعد زواجه ببضعة شهور، ف .وترويضها
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مها الأسبانية، كرست أماتت  لماو  .امة إلى بيت أبيهايموعادت زوجته 
 .فرغ فيها حبه وحنانهأب الذي نفسها للعناية بذلك الأ

عداد وصفات إت يمامة قد تعلمت من زوجها طبيب الخيول، ناكو 
نها تشفي في آن ألف أنواع النباتات، ثبت لحمدان البيطار عربية من مخت

نسان على السواء. فصارت المرأة واحد من بعض أمراض الحيوان والإ
ا بين هليها من المرضى، وبدون مقابل، لا فرق عندإ تعالج بها من يلجأ

العربية في غرناطة وفي غيرها من « الطبيبة»وذاعت شهرة  أسباني.عربی و 
ها فروع للدباغة والصباغة، فيه يكبيها وشر انية، التي كان لأالمدن الأسب

 ... هما من وقت إلى آخرعوالتي كانت تتردد عليها م

 .وطرقت تلك الشهرة أبواب القصور الملكية
بنة الملك فيليب الثاني، بذلك المرض إيزابيلا، إأصيبت الأميرة 

ذن أ، فهمست في هار الأطباء في تصويره وعلاجحالمجهول التي 
 الوصيفات قائلة: إحدىالمريضة 
مامة وهي اليوم تقيم في يمولاتي الطبيبة العربية  يلماذا لا تستدع -
 ؟المدينة

 !س يتعلق بحبال الأملئوالمريض اليا
وكان  .يزابيلا الشفاء على يدهاإدخلت يمامة قصر الملك، ولقيت 

ن تها الأيام بيكالصداقة التي حا  جسينذلك هو الخيط الأول في 
 المرأتين:
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ا، والطبيبة العربية الثي سبانية البالغة من العمر ثلاثين عام  ميرة الأالأ
 ا.يض  أن كانت في هذا العمر إتفق إ

يزابيلا في خلالهما لصديقتها بأن تغادر إومضت سنتان ولم تسمح 
العاصمة، بل خصتها بحجرة في القصر الذي تقيم فيه، وكانت تصر على 

 .بنتهإذا ما أراد أن يزور إا عليها. ا ضيف  يض  أنزل أبوها يأنه 
جرية، قرر ه 1007ة لسنة فقميلادية الموا 1598ة سنوفي 

بنة التي يخصها الملك فيليب الثاني أن يتم ذلك الزواج السياسي بين الإ
 ي.ت النمساو ر لبيأا، ا وملك  والأمير الذي أعده ليكون حاكم   ،بحبه

لحت عليها بأن ترافقها أالعربية فيزابيلا أن تفترق عن صديقتها إوهال 
 .رض المنخفضة، ولم تمانع يمامة في البزول عند رغبة العروسلى الأإ

يزابيلا ليتسلما إعم البلاد التي ذهب البيت وزوجته يضطراب الإ
ا من أقاليم فرنسا مقاليد الحكم فيها، وهي تشمل هولندا وبلجيكا وجزء  

رب دامية، واجها فيها ح رضطرا إلى خوض غماإالشمالية الغربية. ف
 .الجيش الفرنسي من ناحية، وقوات الأمراء المحليين من ناحية أخرى

بنته الأرشيدوقة، إومات فيليب الثاني في السنة التي تزوجت فيها 
ر أخته وزوجها على ولايتهما، ووافاهما أقبنه فيليب الثالث، فإوخلفه 

ود جيوشه يقبيرت لأة الحرب، وكان شقجدات المتوالية، فوسعا نبال
بنفسه، فذاق نشوة النصر ومرارة الهزيمة، ولكنه عرف كيف يقطف ثمرة 

 .يمةز النصر، وكيف يتجنب اليأس بعد اله
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في السراء والضراء، ترافقه إلى ميادين القتال،  ،يزابيلا ملازمة لهإوظلت 
ا ملازمة لصديقتها مثل يض  أ مامةيعني بصحته. وظلت توتسهر على راحته، و 

ها وعقاقيرها لمعالجة تاصفا ما كانت الطبيبة العربية تستخدم و ا، وكثير  ظله
 .الجرحى والمرضى من أولئك الأغراب الذين أرادت لها الأقدار أن تعيش بينهم

ع المعاقل الحصينة التي لابد من نأم« دنوستاأ»كانت مدينة 
 فضربه عليها .ستيلاء عليها، لكي يستتب الأمر للأرشيدوق وزوجتهالإ

قسم أمام قواد جيشه على ألا يرتد أت الحصار من الجهات الأربع و ر لبيأ
 ... عنها قبل أن تسقط في قبضته

خر آا م  قسلوف بين الغزاة والفاتحين، ألى هذا القسم المإضاف أو 
 ا في نوعه وشكله، فقال لزوجته على مسمع من معاونيه:جاء فريد  

اقسم  نينإف... قفاللأي في صندوق محكم اباثي يحفظإ... يزابيلاإ -
ا لبس قميص  أنزع القميص الذي على جسدي و ألا أالآن أمام الله والناس 

 الحاكم!.. ي في قصربياثير أغا و لا بعد أن أدخل هذه المدينة منصور  إغيره، 
 د ثلاثة أعوام!نوستاأستغرق صار إو 

المزدوج..لم يرفع الحصار عن المدينة، بل  هلبيرت بقسمأوتمسك 
 !هصستبدال قميإقناعه بإا بعد يوم، ولم تستطع زوجته ا يوم  ضيق عليه

ية، صستولى على المدينة العاإوستاند، و أسوار أقتحم جيشه إولما 
  :يزابيلانزع الأرشيدوق قميصه عن جسده، وقال لإ

 إلى الآن بقميص آخر! -
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وه بالقسم وعلى بدء الحصار، تغير لون فلأبعد ثلاثة أعوام على 
اصع البياض، فأصبح ذا لون أشهب، من كثرة ما علق به القميص: كان ن

ن قذارته، ميزابيلا، ولم تغسله إولم تمزقه  .من غبار وتراب وعرق ودخان
 حتفظت به كما هو، وقالت لزوجها:إبل 

 صرلهذا الن نديار عذكيها الحبيب أعز تأون هذا القميص سيك -
صطبغ به خلال إي أما هذا اللون الغريب الذ ند.اتوسأالذي أحرزته في 

 !«إيزابيلا» بإسم الأيام مستقبل في يعرف أن وأريد أتبناه نينإالحصار، ف

للميلاد، الموافقة لسنة  1604وفي مساء ذلك اليوم، في سنة 
للهجرة عادت الأميرة الإسبانية إلى التحدث مع صديقتها العربية  1013

 .عن الماضي وذكريات الأيام السالفة، تحت سماء الأندلس
لى البلد إستبد بها الشوق إوتلاطمت الشجون في صدر يمامة، و 

الذي رأت فيه النور، والحنين إلى الأسرة التي طالت غيبتها عنها، فنفرت 
 .الدموع من عينيها، بالرغم منها

 : لها فقالت نفسية، الأم من العربية تعانيه ما إيزابيلا كتدر أو 
لي  اليوم، فقد جلبت ك البقاء معنا بعدعلي أفرض لن... يمامة -

ن أرجو، ولابد أن يخيم السلام على هذا البلد، بعد أالحظ كما كنت 
 ندلس؟أتريدين العودة إلى الأ..في هذه الحرب لنصرت آمالنا وتم لنا اققتح

 .ذا كنت تسمحينإنعم:  -

معي  يتأن تأت عنوان المحبة والوفاء..لقد رجوتك بأن... يمامة -
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هلك وذويك، وسأوفر لك ألى إرجوك أن تعود أ ،نوالآ ئتجف .اهنلى إ
ولكن لي رجاء آخر، هو في الحقيقة ..جميع أسباب الراحة في الطريق

ن مبيك الطبيب، الذي حرم نفسه أ لدىلفك بها، أكرغب في أن أمهمة 
 .لا أحرم أنا من صديقتيكيبنته،  إ

 .أنا طوع أمرك -
« يلايزابإ»سم إهذا القميص الأشهب، الذي سيعرف ب ذيخ -

دخال هذا إليها في إرغب أنني إوقولي ليوسف الصباغ وشريکه عامر، 
ن إسجة، فنقمشة والأاللون الجديد بين الألوان التي يصبغان بها الأ

سبانيا والأرض أم يعر هذا اللون بين الناس، و ينتشبعد الآن أن  يتيمنأ
 ق.رشيدو المنخفضة وكل بلد ترفرف عليه أعلام أخي الملك وزوجي الأ

 ققيالأمنية، أيتها الأميرة العزيزة، وآمل أن تح هذهسأحقق لك  -
 ت لك.صخلأتك و بأنت الأمنية التي تقابلها في صدر يمامة التي أح

 .ا كانت هذه الأمنيةأي  سأحققها،  -
سرتنا، أواسطة خير بين أخيك الملك، وبين  نيو كريد منك أن تأ -

تخاذ إسبانيا، و أن عحيل ه عامر يرغبان في الر يكوشر  يبأن أعرف أنني إ
 ا لهما.وطن   صىبلاد المغرب الأق

 سأطلب من أخي فيليب أن لا يمانع في ذلك. -
ان، وكان الفراق ت، وتعانقت الصديقبمامة القميص الأشهي ذتفأخ

 وفيتين.ال أتينا شديد الوقع على المر ليم  أ
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ة تا بعد غياب دام أكثر من سهباأامة مفي غرناطة، حيث وافت ي
ة الكتان باللون غباصل يوسف الصباغ جهده وبراعته في تكييف ذب أعوام

بنته معها، إالمطابق للون القميص الذي حملته « يالأيزابيل»الاشهب 
ا الفرح يوم تلقت القطعة هر ملى غإلا ييزابإمنية ة محققة لأنتيجت الءجاف

 .سمهاإالأولى من النسيج الفاخر المصبوغ باللون الذي يحمل 
سبانيا أنحاء أنتشر في إس على شراء الكتان الأشهب، فوأقبل النا

مهنته،  ره، وأفضى بسنوبلاد الأرض المنخفضة، ولقن يوسف الصباغ ف
 سبانيين المشتغلين في صناعته.صدقائه من العرب والأأإلى بعض 

، رحل الشريكان، يوسف وعامر، إلى بلاد 1606 وفي سنة
لتقيا بكثيرين من إحيث  «القصر الكبير»ستقرا في مدينة إالمغرب و 

 .سبانيا، وكان ذلك في عهد الشرفاء السعديينأالعرب النازحين من 
شكال الصباغة أوأنشأ الرجلان هناك صناعة جديدة، وأدخلا على 

، الذي ييزابيلا غير مألوفة، ومن بينها اللون الأشهب الإلوان  أوالدباغة 
 .«ياللون السوسن»سم إطلق عليه الناس فيما بعد أ

كان شريکه عامر و  ،كان يوسف الصباغ قد جاوز السبعين من العمر
 صغر منه بعشرين سنة أو أكثر.أالمواد 

شفان ماء النعناع توقال يوسف لعامر، في مساء يوم ممطر، وهما ير 
 الذي أعدته لهما يمامة:

نت الوارث لجميع أسرار أوستكون ي..شعر بدنو أجلأياعامر.. -
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نها إف يسمها، أما ثروتإستمدت منها إ، و يأسرتشتهرت بها إالمهنة التي 
 بنتي الوحيدة، وهي البقية الباقية من هذه الأسرة.إعائدة إلى 

 ا:هباأفكار السوداء التي تساور ن تبدد الأأمامة، محاولة يفقالت 
ا عديدة عوام  أيا أبي، وسوف تشملنا بركاتك  سوف تعيش طويلا   -

 .أخرى
رحل أوس..ايد الله..والأجل أصبح قريب  عمار بن الأإبنتي..إلا يا  -

ا عن هذا العالم، لو تحققت لي من الآن أمنية ليست وليدة هذه مطمئن  
ا في هذه لى اليوم الذي أصبح فيه عامر وحيد  إالساعة، بل يرجع منشأها 

 .الدنيا، بعد وفاة زوجته، منذ ثلاثة أعوام

 .بهذه العبارات بنة، ماذا يعني يوسف الصباغأدرك الشريك، وأدركت الإ
 يروتحققت أمنية الشيخ الذي عاش سنواته الأخيرة مطمئن البال قر 

 بنته يمامة وزوجها عامر العواد.إالعين، في بيت واحد مع 

اللون  صبحأا بعد موته، و زدهار  إزدهرت إتسعت صناعة الصباغة و إو 
« يالسوسن»سبانيا، والأشهب أكما كان يسمى في « ييزابيلالإ»الأشهب 

كان يسمى في بلاد العرب المغاربة والمشارقة، من الألوان الرائجة   كما
التي يقبل عليها الرجال والنساء على السواء، وظلت يمامة الطبيبة 

يزابيلا بالكتان المصبوغ باللون الذي إالعربية، توافي صديقتها الأسبانية 
ا لبيرت قد سبقهأ، وكان زوجها 1633تحبه، حتى وافاها الأجل في عام 

 .1621خر، في عام لى العالم الآإ
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مامة بنت الصباغ، فقد رزقا ذرية حافظت يأما عامر العواد وزوجته 
ا عديدة في مدينتي القصر الكبير تقانها وسمعتها، أعوام  إعلى صناعتها و 

 ى، وفي الديار المصرية والشامية.وفاس، بالمغرب الأقص
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 المغرب ةسلطان... مرتا 

ولكغاابررو « لكغاب ررو»ا كررا    لمن  ررا  سررم ه
وقررد خررد   لترر م    «فانج ررولإ» سررم ها 

 .خ صإبأ انو و  لتذي ت نا ا

 
لنابليون الأول في منفاه بجزيرة رفيق ا  «جورجو»كان الجنرال 

مبراطور ، وقد نقل في مذكراته العبارة الآتية عن لسان الإ«سانت هيلين»
سية من جزيرة  انت سلطانة المغرب في ذلك الوقت فرنكالعظيم: )

( إلى باريس وعرض على وزير يکورسيکا. وقد جاء أخوها )فرانشسکين
عتقدت إف .الشئون الخارجية أن يسافر إلى المغرب ويعمل لمصلحة فرنسا

، ولكن الوزير تثبت من الا  يحتإا و لة نصب  أفي باديء الأمر أن في المس
المفاوضات لف فرنك لهذا الغرض. وقد كللت أالحقيقة فأعطيته ثلاثين 

 ىسدأمبراطور المغرب حمايته على الفرنسيين هناك و إبالنجاح، وبسط 
 .«ليه هدايا بنصف مليون فرنكإفأرسلت  .لينا خدمات جليلةإ

. ىهذا ما قاله الإمبراطور الفرنسي للقائد الذي عاش معه في المنف
فمن هي تلك السلطانة الفرنسية التي تحدث عنها، والتي ولدت مثله في 

 رة كورسيكا؟جزي

وهو من سلالة « جاك ماريا»سم أبيها إو « يمرتا فرانشسکين»سمها إ
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ستوطن جزيرة کورسيکا إالكونت فرانشسكو كولونا، النبيل الروماني الذي 
ببلدة كوربارا  1756من يونيو سنة  2وقد ولدت مرتا في  .1500 سنة

 .ور على سفح جبل يشرف على البحرخة بين الصضالصغيرة، الراب
ا لأعمال القرصنة، يتبارى فيه كان البحر في ذلك الوقت مسرح  و 

 بيطاليا وفرنسا وتونس والجزائر والمغر إالقراصنة المنطلقون من مواني 
الأقصى، وكانت جزيرة كورسيکا عرضة لغزوات القراصنة من العرب 

ا، ويسبون النساء والبنات نوالبربر، الذين كانوا ينزلون على شواطئ
ا على العادة المتبعة في ذلك يعونهم في أسواق الرقيق جري  والشبان، ويب

نسان يستعبد لغي بعد، وحيث كان الإأالعهد، حيث لم يكن الرق قد 
 .الإنسان، والشعوب تستعبد الشعوب

من بلدتها إلى  يوحدث ذات يوم أن هبطت أسرة فرانشسکين
 لىإا البحر في نزهة مسائية، فداهمها القراصنة وخطفوها وحملوه ئشاط

 ئسفينتهم قبل أن يتمكن رجال البلدة من نجدتها، فوقفوا على الشاط
 يتنينظرون إلى السفينة تبتعد وعليها جاك ماريا وزوجته وولداه فنش

 بنته مرتا الصغيرة.إوأوغستينو و 

 .خبار الأسرة بضعة أعوامأنقطعت إو 
هل ألى كورسيكا، فرحب بهم إوفجأة عاد الرجل والزوجة والولدان 

بلدة، وسألوهم بلهفة عن مصير الطفلة مرتا، فقص عليهم جاك ماريا ال
 قصته قال:
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ذهب بنا القراصنة إلى تونس حيث عرضونا للبيع في سوق »
ا فأقمنا جميع   يبتاعنا أحد وكلاء الباإالرقيق، فكان من حسن الحظ أن 

صره، وعوملنا معاملة حسنة، ولكننا كنا في عداد الأسرى الأرقاء، قفي 
 .الحرية الغالية والوطن المفقود يلينا بها، ونبکإهد عم بالأعمال التي ينقو 

د نولم يكن بوسعنا أن نفكر في الهرب لتعذر وسائله ولشدة الرقابة ع
البحر، فرضخنا لحكم القدر وبتنا ننتظر  ئمنافذ المدينة وعلى شاط

 !الخلاص من الرب القادر على كل شيء

نصرفت إثة أعوام، كنت في خلالها قد قضينا في الأسر والعبودية ثلا»
لى إستمع إن الله قد أإلى دراسة اللغة العربية فأتقنتها قراءة وكتابة، وك

صلواتنا، فقدر لي أن أطلع مصادفة على سر مؤامرة دبرها فريق من الضباط 
ليه بما إفضيت أ، فيبا يعل يسمه سيدإغتيال سيد البلاد، و والجنود لإ

نقاذ حياته، فأغدق على العطايا إا في ين، وكنت سبب  علمت من أخبار المتآمر 
 .ي، وأمر بأن تمهد لي سبل العودة إلى بلاديتيحر  يوالنعم، وأعاد إل

ستأجرت سفينة إا الصعداء، وأسرعت إلى الميناء فتنفسنا جميع  »
نطلقت بنا السفينة إصغيرة وخمسة من البحارة، وركبت مع الأسرة و 

ن كارثة جديدة حلت بنا، لا تقل أغير  !ةميممة شطر جزيرتنا المحبوب
شدة من الكارثة السابقة، فقد هاجم القراصنة المغاربة سفينتنا وهي في 

 عرض البحر، وعلى مرمى النظر من ساحل كورسيکا، فقتلوا رجالها،

لى سفينتهم، وعادوا بنا إلى إوأضرموا فيها النار، وحملونا نحن 
 !في سوق الرقيق بلادهم حيث عرضونا مرة ثانية للبيع
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لم ..كنا في هذه المرة من نصيب أمير مغربي واسع الثراء والجاهو »
 يالبا لكيسرة كلها دفعة واحدة، كما فعل و شترى الأإأن يفرق بيننا ف أيش

من قبل، وهكذا شاءت الأقدار التي أنقذتنا من الأسر والعبودية في 
سيم الحرية، وبدون ليهما في المغرب، قبل أن نتمتع بنإس، أن تعيدنا نو ت
 !ن تكتحل عيوننا برؤية الوطن العزيزأ

فكر في الخلاص منذ اللحظة التي وطئت فيها أولكنني جعلت »
بطاء موضع إوخطر لي في الحال خاطر وضعته بلا  .رض المغربأقدامنا أ

محمد،  يالتنفيذ فكتبت رسالة باللغة العربية إلى سلطان المغرب مولا
من   ينقذت حياة الباأنني إف كيي في تونس، و ت له فيها ما حدث ليرو 

 سرتي التي تصحبني بعينأكيد المتآمرين، وطلبت أن ينظر إلى والى 
ليه إفذهبنا  افرق السلطان لحالنا، وأبدى رغبته في رؤيتن .العطف والتقدير

نني إشترانا، وبعد أن ثبت للسلطان إفي قصره ومعنا السيد المربي الذي 
ن يطلق سراحنا، وأن توضع تحت تصرفنا أمر بأ، دعيتإب فيما ذلم أك

لى كورسيكا في حراسة كافية تضمن سلامتنا، إنه، تحملنا فسفينة من س
 سر القراصنة مرة ثالثة!أوتمنع وقوعنا في 

طمئنان: إا نغص علينا ما شعرنا به من فرح و ا واحد  غير أن شيئ  »
نظار أن العمر، بنتي مرتا، وفي اليوم في الثالثة عشرة مإسترعت إفقد 

حتفاظ بها في السلطان بجمالها الباهر وشبابها الغض، فرغب في الإ
 ىولنه سيجعل منها سيدة البلاد الأإ يل صره بين نسائه وجواريه، قائلا  ق

 «.ويرفعها إلى أوج العلى والسعادة والهناء
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ستطرد إت جاك ماريا لحظة، وترقرقت الدموع في عينيه، ثم كس
 :لا  ئاق

 مليكإن ا الآعائد   نينكم ترونإصدقاء، فيها المواطنون والأولهذا أ»
مع زوجتي وولدي، محملين بالتحف والأموال والأرزاق، لكنكم لا ترون 

عنها هناك، والتي أرجو  يضطررنا إلى التخلإبنة الحبيبة، التي معنا تلك الإ
 .«أن لا تطول غيبتها علينا

مرت شهور على عودة وما  .ا على هذا الفراقلم تطق الاسرة صبر  
وربارا، حتى راح يعد العدة للقيام بمغامرة خطرة كه  تجاك ماريا إلى بلد

ا من فجمع حوله فريق   .نتزاعها من قصر السلطان بمدينة فاسإبنته و إنقاذ لإ
جتازت فإلى المغرب، إشداء وجهز سفينة أقلعت به وبرفاقه الجبليين الأ

لسلامة ساحل المغرب، ولكن البحر بدون أن يلحق بها سوء، وبلغت با
، في الوقت «رباط الفتح»راد للكورسيکيين ان يصلوا إلى أالحظ العاثر 

صيب جاك ماريا بالمرضى أا في البلاد، فالذي كان فيه وباء الطاعون متفشي  
هجرية وهرول  1184ميلادية الموافقة لسنة  1770 في أول يونيو سنة

 إلى جزيرتهم خائبين.لى سفينتهم وعادوا بها إرفاقه مسرعين 

لى كورسيكا لا كثير ولا قليل من إومرت الأعوام بدون أن يتسرب 
ا حاول وعبث   .اسبفأخبار الفتاة المقيمة في قصر السلطان مولاي محمد 

صحاب السفن أتصال بها بوساطة القناصل والتجار و مها الإأخواها و أ
قرية يسمونها بنة التي كان سكان الفقطعت الأسرة كل أمل في لقاء الإ

 «.فرنجيةالإ»في حين أن المغاربة كانوا يسمونها « المغربية»
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تصال بأهلها وعشيرتها. ففي سنة س من الإتيأمرنا لم  نولك
هجرية رست في ميناء كالفي  1200نة دية. الموافقة لسميلا 17۸6

قافلة من السنن المغربية نزل منها جماعة من  ،على مقربة من بلدة كوربارا
اء العرب، يتبعهم حراس مسلحون، وعبيد يحملون عشرات من مر الأ

 ياس: تلك هي البعثة التي أوفدتها مرتا فرانشسکينكيالصناديق والأ
إلى بلدتها، بأمر من زوجها السلطان مولاي محمد بن « سلطانة المغرب»

 عبد الله الحسني!

وعلم سكان جزيرة كورسيكا بما كانوا يجهلون، وقص عليهم رجال 
ثة قصة الفتاة التي ملكت قلب مولاهم فأجلسها على العرش، وجعلها البع

 .ي!أتخذها زوجة وصديقة ومستشارة مسموعة الكلية نافدة الر إموضع ثقته، و 
بيها وأمها وأخويها في مدينة أما الذي حدث لمرتا بعد فراقها عن 
 فاس، وهي بعد في الثالثة عشرة من العمر؟

سلطان، وما مضت ثلاثة أعوام على لقيت الفتاة حظوة في عيني ال
محمد قد بر بوعده لأبويها وأخويها  يدخولها القصر حتى كان مولا

تخذها زوجة له، وأحلها في نفسه إفجعل منها سيدة النساء في حرمه، و 
 .المنزلة الأولى

عرش  ىمحمد قد خلف أباه مولاي عبد الله عل ين مولاكا
هجرية فعرفت  1170لسنة  ة، الموافقةيلاديم 1757المغرب في سنة 

فقد عقد ذلك العامل  .امه عهد رخاء وطمأنينة وسعة نفوذأيالبلاد في 
لى إوربية، وجلب العظيم معاهدات صداقة وتعاون مع بعض الدول الأ
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تخذوا إوربيين الذين هجروا بلادهم و لفيفا من الخبراء الأ كةعاصمة مل
حقيق طائفة من ستعان بهم لتإا، فسلام دين  ا والإالمغرب موطن  

الإصلاحات في في جميع مرافق الحياة، وكان يتبادل الرسائل والوفود 
والهبات مع الملوك والأباطرة والأمراء في الشرق والغرب، وكانت زوجته 

ليهم، والرد على خطاباتهم، وتفضي إالسلطانة مرتا تتولى كتابة الرسائل 
زداد إن شئون الدولة، فرائها الصائبة في كل كبيرة وصغيرة مآإلى زوجها ب

 عجابه بها، وتضاعف حبه لها.إ

أن  يةلها وبلدتها، فأراد في النهاهوظلت مرتا تحدث السلطان عن أ
عن حث ن توفد إلى کوسيکا بعثة تتولى البأيستجيب لرغباتها، وأمر ب

، بعد ءتذا شاإلى المغرب إوربارا، ونأتي بها ك  ني فييكشيستأسرة فران
 .س عشر ملك فرنسا في ذلك الوقتذان لويس السادئستإ

ن المغربية إلى ثغر  فالبعثة التي وصلت في قافلة من السهي تلك 
طلعت سكان الجزيرة على حقيقة ما حدث للطفلة التي أ، و يکانف

 .فتقدوها منذ أعوامإ
هتم إه بسفر البعثة إلى كورسيکا، فئوكتبت مرتا إلى ملك فرنسا تنب

بضعة أسابيع من وصول الرسل لويس السادس عشر بالأمر، وبعد 
ليها إنضمت إي في سفنهم، وقد فالمغاربة إلى كوربارا، غادروا ميناء كال

ا من سكان الجزيرة، ورهط   يسفن فرنسية أخرى، تحمل أسرة فرانشسکين
 لى بلاد المغرب.إ

ن تفتح أبواب قصره للوافدين من موطن أمحمد ب يوأمر مولا
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في طريق القصر، وحيا « سودالحرس الأ»صطف فإزوجته المحبوبة، 
ستقبل السلطان في أفخم إبواق، و قرع الطبول والنفخ بالأبالضيوف 

لقت مرنا بنفسها أا، فخويها، وكان اللقاء مؤثر  أم زوجته و أردهات القصر 
ستأذنت زوجها في أن تقبل إبين ذراعي أمها التي لم تعرفها لأول وهلة، و 

مقتبل العمر، وحلت الأسرة في  فترقت عنهما وهما فيإالأخوين اللذين 
 !كتنفتها السعادةإجناح من القصر، وقد غمرها الفرح و 

وعللت « مرتا»يضا أا سمتها نت  وكانت السلطانة الفرنسية قد رزقت ب
مل لم لكن هذا الأ .ا قد يخلف أباه على العرشبن  إن ترزق أالنفس ب
الذي رزقه من بنه الأكبر يزيد، إالعرش في  ثةر السلطان وراصحفيتحقق، 

 .ستوطن المغربإعتنق الإسلام و إبوها قد أرلندية كان أمراة إ
بيه الكورسيكية ويكيد لها في الخفاء، بل  أوكان يزيد يكره زوجة 

نتزاع الملك منه قبل موته، وبلغ بيه ويتآمر عليه ويسعى لإكان يكيد لأ
لجبال، صاره في اأنن رفع راية العصيان وجمع أبن العاق الجحود بهذا الإ

ن يعاقبه على غروره، ويقضي على ثورته في مهدها. أمحمد  يفقرر مولا
بن وتأهب للزحف بنفسه على مقر الإ صا من حرسه الخاحشد جيش  ف

ن أا خفية دست له السم في الطعام، فشعر السلطان بد  يولكن  ئرالثا
 :ذنها قائل  أليه، وهمس في إت، ودعا زوجته المختارة نساعته قد د

 يحببتني وأخلصت لأ..لقد أحببتك وأخلصت لك بقدر ما اتمر  -
 في هذا البلد يذا شئت، أو أن تبقإهلك ألى إولك الآن أن تعودي 

يدا فقد يدس لك السم كما يز حذري إالمضياف معززة مكرمة..ولكن 
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الذي أرجو أن ينتقم لي من أخيه ..لا بولدي سليمانإ يولا تثق .دسه لي
 ا.ا منيع  ، لكي يحافظ على هذا الوطن قوي  يعدليه الملك من بإن يؤول أو 

محمد بن عبد الله الروح بين أحضان مرتا الفرنسية  يوأسلم مولا
، الموافقة 1790بريل سنة أالمغرب، في الحادي عشر من شهر  ةسلطان
 للهجرة. 1204لسنة 

د يز ي يتحققت أمنية السلطان الراحل بعد موته، فلم ينعم مولا
ه بضعة شهور، تخو إقتتل إمات في ظروف غامضة، و ، بل بالملك طويلا  

رتقاء مولاي سليمان بن محمد عرش آبائه وأجداده إنتهى ذلك الصراع بإو 
لادية، الموافقة يم 1822ا عليه حتى وافاه الأجل في سنة وظل جالس  

 .هجرية 1237لسنة 
محمد، وقد نسج على منواله  يذكرى أبيه مولابوكان هذا السلطان بارا 

كرام والإجلال، بيه الفرنسية بمظاهر الإ أدارة، وأحاط زوجة سياسة والإفي ال
بنتها الوحيدة، فوجدت بعض العزاء في معاملة إوكانت المسكينة قد فقدت 

 راق.فسرتها حولها بعد طول الأجتماع أعضاء إالسلطان الجديد لها، و 
عمال هذا السلطان الباهرة، قضاؤه على شرور القرصنة، أومن 

لى التعاون معه في تأمين السلامة للمسافرين في إوربا أملوك  ودعوته
ن أقول يليه إرسل الجنرال نابليون بونابرت، وكتب أالبحار، وهو الذي 

بيه أزوجة  يسلطانة المغرب فرنسية مثله من جزيرة كورسيكا، وكان يعن
ق يوفد مولاي سليمان شقأ، 1799. وفي سنة يمرتا فرانشسکين
ثناء أوفي  .في بعثة إلى بونابرت يفرانشسکين يتنة، فنشالسلطانة السابق
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خرى في المغرب أوباء الطاعون مرة  ىوجود البعثة في باريس، تفش
بوها من قبل، وماتت في أا أصيب بها كمل  تفأصيبت مرتا بالمرض القا

 للهجرة. 1213الموافقة لسنة  1799يونيو سنة 15
ربعين من العمر، لأسلطانة المغرب في ا يا فرانشسکينتماتت مر 

محمد، حلو الحياة  يت زوجها مولامبعد أن جلست على العرش وقاس
ورسيکا منذ كوطنها   ىن تر أولم يسعدها الحظ ب .ومرها نحو عشرين سنة

بناء ولكنها تركت ذكرى طيبة أأن خطفت منه طفلة صغيرة ولم تترك 
 خلاص ووفاء.إعطرة، وخدمت الوطن الذي تبناها بأمانة و 
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 الجزائرية ةسينف

 الع  ت لصرررررةو   عرررررااك ا   رررررو تضرررررر  اع ثررررر
 ت لت و   قاو و ضاا و   ذل    تاا خ للج ل را 

  وكرررررا  للخترررررا  أ  1830لتعاب رررررو  نرررررذ زرررررا  
أمة  شمس ل ا و زةب لت ةرد لتثرا ا ولتشرع  

 .1962لأبي في سنو 

 
طاف قائد الحصن على جنود الحامية في المراكز التي حددها لهم 

رتبطوا إا بعد فرد، القسم الذي ى منهم جماعة بعد جماعة وفرد  ، وتلقةبدق
ن يدافعوا عن حصنهم دفاع أبه تجاه الوطن وتجاه الله وتجاه أنفسهم، ب

ذا لم يبق منهم على قيد الحياة غير العدد الكافي من إالمستميتين، حتى 
نسحاب بهم إلى مواقع أخرى، تسللوا إلى الرجال لحمل الجرحى والإ

 متراكمة! طلالا  إا متهدمة و ن للعدو جدران  كيتار  الخارج

 وواصل العدو هجومه، وواصلت الحامية دفاعها. 
 من هم المدافعون؟ ومن هم المعتدون.

كانت الدولة الفرنسية تبيت الشر للجزائر منذ أعوام عدة، فقد أمد 
يام أالجزائريون الشعب الفرنسي بالمال والمؤن والمساعدات المختلفة، في 

 ،نته، بينما كانت الدول الأوربية تضرب عليه الحصار وتحاول تجويعهمح
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 ون فرنسا للجزائر ما يزيد على ستة مليارات من الفرنكات!يفبلغت د

بن أحمد، وفي  يعل يحدث ذلك في عهد حاكم الجزائر الدا
 .ن بن حسنيحس دايعهد خلفه ال
د معفلاس، ضطراب والإبعد الإ ،ستقرت الأمور في فرنساإولما 

ت الحكومة الفرنسية في الدفع، بل أالداي إلى المطالبة بدينه، وتلك
لتزاماتها والتهرب من تسديد ديونها، حتى إر في التخلص من كجعلت تف

 ستخدام القوة.إضطرت إلى إولو 

حت لها الفرصة الملائمة: فقد لبت الجزائر نداء الدولة يوأت
ان ثورة اليونان في سنة إبسا، نجلترا وفرنإالعثمانية في حربها مع روسيا و 

وكان الأسطول الجزائري من بين الأساطيل التي تحطمت في  1827
 معركة نفارين البحرية.

 يصطناع خلاف مع الداإلى إوفي الوقت نفسه، عمد رسل فرنسا 
فلوح بمروحته في وجه  ي، فتحوه بوقاحة، وغضب الدانن بن حسيحس

 عدت حكومة فرنسافالرجل، القنصل الفرنسي، ولامست المروحة وجه 
ليها في شخص ممثلها، وقررت أن تهاجم إهانة موجهة إذلك العمل 

 الجزائر لمحو الأمانة.

هريب من دفع الدين المطلوب تنها لن تكتفي بالإوعلى هذا، ف
رض الجزائر، وتحولها إلى مستعمرة أل قررت أن تحتل بجيشها ب ،منها

ل الطائلة التي قال لها جواسيسها على الأموا يتستأثر بخيراتها، وتستول
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بمدينة الجزائر، وهي كافية لسد نفقات  ينها مكدسة في خزائن الداأ
 .الحملة العسكرية مهما تبلغ أرقامها

ة ثمعان تام، على أساس أن تصيب ثلاإستعمارية رسمت بإخطة 
أهداف بحجر واحد: والتخلص من الدين وملء خزينة فرنسا بأموال 

 يلاء على بلد مترامي الأطراف كثير الموارد.ستالجزائر، والإ
 1245ميلادية الموافقة السنة 1830وفي شهر يونيو من سنة 

وقد  .ا بعد سرب في طريق العدوانب  هجرية أبحر الأسطول الفرنسي سر 
خلا البحر المتوسط من أسطول جزائري يرد ذلك الغدر الذي لم يكن 

، نزلت طلائع الجيش أحد يتوقعه. وفي الرابع عشر من ذلك الشهر
تخذه القائد العام الجنرال بورمون، إو  .الفرنسي في ميناء سيدي فرج

، قاعدة للعمليات الحربية، التي جهزت لها فرنسا يميرال دوبير وزميله الأ
 ا من جنودها.ثلاثين ألف  

ا يض  أة، وهرع السكان أد الجيش الجزائري بالرغم من المفاجموص
اد، ولحقت النساء برجالهن تلهم من سلاح وع صيد الغزاة بما توافر ىلإ

عداد الطعام ويضاعفن حماستهم بالزغاريد إيحملن لهم الذخيرة ويتولين 
 .هازيجوالأ

توالت المعارك خلال ثلاثة أسابيع كاملة، تكبد فيها المعتدون 
خسائر فادحة، ولم يتمكنوا من السيطرة على مدينة الجزائر، عاصمة 

 .الخامس من شهر يوليو لا في اليومإالبلاد، 
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مركز الدفاع الرئيسي، ولكن حامية « القصبة»وصلوا إلى مداخل 
الحصن الكبير المشرف على المدينة ظلت تواصل القتال من وراء 

 براج المنيعة.الأسوار العالية والأ
لفين من المقاتلين، بينهم ألم يكن عدد المدافعين عن الحصن يزيد على 

 .هم، ويواسين جرحاهم، ويوارين قتلاهم في تراب الدهاليزا نساء يقمن بخدمتأيض  
 وحاصر الحصن العاصي عشرة آلاف من جنود بورمون!

 يأ« زنجيخال»في ذلك الظرف العصيب، طاف قائد الحامية، 
قسموا بين يديه على أر المالية الجزائرية، على جنوده في مراكزهم، فزيو 

 .لبشريةمواصلة الدفاع بقدر ما تسمح به طاقاتهم ا

.ا كاممتد الحصار أسبوع  إو   لا 
ود الحامية نان جككلما فتحت مدفعية العدو ثغرة في الأسوار،  

 ا بجثث القتلى من رفاقهم!الباسلة يسارعون إلى سدها بالحجارة، وأحيان  

يامااه مليئااة بالتضااحيات المتواصاالة، شااهدت كاال ساااعة ماان أساابوع كاناات أ
ا بعااد واحااد، حقااة: وتساااقط الشااهداء واحااد  ا رائعااة ماان البطااولات اللوان ااأساااعاته 

بضاااع  مااان الحامياااة غيااار بقااايذا ماااا أقبلااات نهاياااة الأسااابوع، لااام يكااان قاااد إحتاااى 
عشااارات مااان الرجاااال، أنهكهااام التعاااب، وناااال مااانهم الحرماااان كااال مناااال، ومااان 

 .طلالأحولهم خرائب و 

ا قاااااااد باااااااروا بالقسااااااام الاااااااذي قطعاااااااوه علاااااااى كاااااااان الجناااااااود جميع ااااااا
ن يحملااوا الجرحااى أبطالااه، بااأه إلااى البقيااة ماان نفسهم..فأصاادر القائااد أماار أ
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 .وينسحبوا من الحصن سالكين المنافذ التي يجهلها العدو

« نفيسة»، وزوجته «بوعمران»في ركن من أركان الحصن، وقف 
 .ينقطع ، وسط الضجيج المتواصل وهزيم المدافع الذي لاأييتبادلان الر 

لتحقات الأسارة كلهاا إقاد للرجل والمرأة ثلاثة أبناء في ريعان الشاباب. و 
ثنااء الحصاار، أستشهد واحاد مان الأبنااء الثلاثاة فاي إبحامية الحصن الكبير. ف

 .ثنان الباقيان مع من خرج من الجنود الذين نجوا من الموتوخرج الإ
ثنان، فلا شك في سوف يفعله الإ ا، مام يعرفان جيد  ب والأوالأ

هاد في ميادين أخرى، مع ران لأخيهما القتيل، ويستأنفان الجأثسيأنهما 
 .من يواصلون القتال في المدن والقرى والصحاري والجبال

 وقال بو عمران:
رنا من الآن، وبدون أن في وسعنا أن نأخذ بثإنفيسة، ف ايأما نحن  -

 يرضنر، ولكن بعد أن ثأأن نغادر هذا الحصن، وقد تموت في سبيل ال
 الله والوطن وفقيدنا العزيز.

 وقالت المرأة:
عمران، ولن أخالفك اليوم،  بو ايائب صي الأالر  هوا يك دائم  أر  -

 فعل؟ننني لم أخالفك في أي يوم مضى، فماذا ترى أن إكما 
لى الخارج حاملين الجرحى، ويتضاءل عدد إكان الجنود ينسابون 

 ختفاء في الدهاليز.نتظار دورهم للإإسوار في الباقين منهم داخل الأ
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 :ستطرد بو عمران يقولإو 

ن أخويه على أن نلتقي بعد أا شهيدنا التراب. وودعنا نير لقد وا -
 .نسحاب..ولكننا لن نلتقييتم الإ

 لت الزوجة:أفس

 ماذا تعني! -
 عمران: بوا وصمم على تنفيذه، قال تخذ قرار  إمر الذي ة الآجوبله

نتشارهم في أرجائه إ، و نسوف ننتظر دخول الأعداء إلى الحص -
 ... بتعدوا وأصبحوا في أمان، ثمإبعد أن يكون رفاقنا قد 

 قتلنا الفرنسيون.يس ..ثم ماذا -

قتل منهم عشرات ومئات، قبل أن يتمكنوا من تثبيت نلا بل س -
ينبغي ألا  ..أقدامهم في الحصن، وقبل أن يصلوا إلى مستودع البارود

 .بئكوام من الخراألا على إنفيسة  الفرنسيون يا ييستول

 .بو عمران ايفهمت  -
 .هيقدام علقتربت الإإنني على ما يفلا شك في أنك توافق ذن..إ -
ا يبك في كل وقت،  يرابطة الجأش كعهد يونكو  ..هيا بنا -

 ..نقاض الحصن، مع الأعداءأوندفن تحت  .نفيسة..فقد لا نخرج من هنا.
ختفى معها في إ، و ام أخذها في يدهث حتضن الرجل زوجته..إو 

 واقفين فيه.فجوة بجوار الركن الذي كانا 
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بينما الجنود الفرنسيون يتدفقون إلى صحن القلعة، في جلبة 
ائل زلزل هنفجار إی و المنتصرين، وترتفع أصواتهم بأناشيد الظفر، د

ا من الجدران الضخمة، فتطاير قدامهم، وهز ما تبقى قائم  أالأرض تحت 
رتفعت في الفضاء سحب سوداء، وتساقطت إالتراب في الجو، و 

ناشيد أعر والهلع محل ذكل صوب، وحلت صيحات ال  الحجارة في
 ر.يبكر  بير، إلى قبالنصر، وهوت الأسوار بأبراجها، وتحول الحصن الك

نفجار كان الإفأشعلت نفيسة وزوجها بو عمران النار في البارود، 
 ج.جأالذي حول المكان إلى جحيم مت

ودخل رفاقهم في أثرهم  .لك من الجنود المهاجمينهوهلك من 
 طلال.حتلوا الألي

بنهما الذي إالواجب، ولحقا ب يوقتلت نفيسة وزوجها، وراحا شهيد
  سبقهما إلى عالم الخلد.

بتعدا سليمين، ليلتحقا إبن الثالث، فقد بن الثاني والإما الإأ
 بالمجاهدين، في ظاهر المدينة.

ة، ورفعوا أيديهم قصبحتل الفرنسيون عاصمة الجزائر، ونهبوا الإو 
مه فنقلوا يا وفضة وحجارة كر الحكومة الجزائرية الملونة ذهب  على خزائن 

الى بلادهم، حيث تلقاه ملكهم شارل العاشر ورجال ذلك الكنز الهائلإ
 .بتهاجحكومته بمظاهر الفرح والإ

وبلغت قيمة ما دخل خزينتهم بعملية السطو تلك، ثمانية عشر 
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ت الحملة التي قامت نتهى الغزو، لم تزد نفقاإولما  .ا من الفرنكاتمليار  
 ات فقط!كرنفمن ال ونا ونصف مليربعين مليون  أبه على ثمانية و 

ضافوا إلى ثمرة سطوهم قيمة الدين الذي تخلصوا منه، وهو أ ولما
 ،سترجعوا نفقات الحملةإنهم قد أة مليارات من الفرنكات، وجدوا تس

لسد العجز ن يستعان بها أا، أمر الملك بوربحوا نحو أربعة وعشرين مليار  
 الإفلاس.نقاذ الدولة من إفي الميزانية، و 

ب لهم في الجزائر، بعد أن دخلوا عاصمتها تستإوظنوا أن الأمر قد 
 .وآمالهم تبددت بولكن ظنهم خا

ف الشعب الجزائري القتال، وتنادى السكان في المدن أنستإفقد 
ستمرت الحرب إوحشدت القبائل جموعها، و  .والقرى إلى حمل السلاح

 .قائمة على قدم وساق
د الأمير عبد القادر بن محيي الدين صفوف مواطنيه وقادهم حوو 

في جهادهم الرائع وكان ولدا بو عمران ونفيسة بين المجاهدين الذين 
 .حاربوا تحت لواء البطل العظيم

يام دورتها، وتوالت الأعوام..فقتل واحد من الأخوين في ثورة ودارت الأ
 وطنه.. ، بعد رحيل عبد القادر عن1857سنة  نشبت ضد الفرنسيين في

كان الأمير   1279ميلادية الموافقة لسنة  1863 وفي سنة
، وهناك لحق به ها له في منفاتخذها مقر  إالجزائري يقيم في دمشق، التي 

 والباقي الجزائر، أرض على سقطا اللذين الشهيدين أخ عمران، بوقاسم 



137 
 

 رءوس على الحصن نسف الذي ة،القصب بطل أسرة من الحياة. قيد على
 .نقاضهأ، ودفن نفسه مع زوجته تحت 1830 سنة في الفرنسيين

 لتفوا حولإوقضى قاسم بقية حياته في دمشق، مع المغاربة الذين 
سمهم إا عرف بميرهم وقائدهم السابق، وأنشئوا في المدينة العريقة حي  أ

 ..وتناسلوا وتكاثروا

بعد مرة، وسنة بعد سنة، على  ما وطنهم الجزائر، فقد ثار مرةأ
غراب المغتصبين. وكان الثائرون، كلما أخمدت لهم ثورة، عادوا، أو الأ

شعال غيرها، والثقة تملأ نفوسهم بأن إبناؤهم، أو عاد أحفادهم إلى أعاد 
ن الحق لا إن الحرية بنت الجهاد، و أيوم النصر لابد آت لاريب فيه، و 

 .يف بيدهيضيع مادام صاحبه يطالب به، والس
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 غادة الواديتوكرت 

  وت ررررر  لكعج رررررن  رررررا  «تررررر  اع» هرررررا إ
هررا أو صررف ها ب« لت هجررو» كرران ل  سررم ها

 .«غ غا ة ول ي لتا »

 
لى الجنوب من مدينة قسطنطينية بالجزائر، وفي جوف الصحراء إ

سلسلة من  يمتد وادي يعرف بوادي الريغ على مسافة كبيرة، تتخللها
لجداول والآبار، وتكتنفها غابات من النخيل بصعب الواحات الخضراء وا

بع المدن والقرى قعلى النظر أن يدرك مداها، وعلى طول الوادي، ت
 .والمزارع، في ظلال الأشجار وحماية الهضاب

« توکرت»كبرها، في وادي الريغ، مدينة أهم الواحات و أو 
لف نسمة، أوملحقاتها. حيث يبلغ عدد السكان نحو خمسة وثمانين 

رت، وقصبتها كمعظمهم من البربر المستعمرين، وهم يفاخرون بمدينتهم تو 
ذن التي مآأي قلعتها، ومتاجرها الخاصة بمختلف السلع، وعشرات ال

النداء  ،فضاءها، وينطلق من شرفاتها، خمس مرات في اليوم قتختر 
 «!.على الصلاة، حي على الفلاح حي»: الشجي

سم الذي تعرف به اليوم قصة لإوا« توکرت»لا « زلةنال»سمها إكان 
مثيرة، يرويها لك المطلعون من السكان، لو جالستهم في أمسياتهم حول 
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ن فيها إلى روايتهم، إي غليك، وأنت تصإالمواقد أو المناسف. ويخيل 
 .ا من الحقيقة والخيال، ومن التاريخ والأسطورةمزيج  

يه، ولا نشئت فأالنزلة بلدة قديمة، لا يمكن تحديد الزمن الذي 
نشئوها في وادي الريغ، وكانت قد بلغت درجة من أمعرفة القوم الذين 

نتشاره في أقاليم أفريقية إبان إسلام زدهار عظيمة، يوم دخلها الإالإ
عتنق سكانها وجيرانهم في قرى الوادي وواحاته الدين إالشمالية، ف

عربية  تمتزجت لغتهم البربرية الأصيلة بكلماإا بعد فوج، و الجديد، فوج  
الموافق القرن -يام. وفي أوائل القرن الهجري التاسع دت مع الأيتزا

كامها من رجال الدين حكانت البلدة تختار -الخامس عشر للميلاد
 .واحد أنفسهم، فيتولون فيها السلطتين الروحية والزمنية في آن

ة شابة على جانب كبير أمر إفي ذلك الوقت، كانت تعيش في النزلة 
شراك  في -وحتى الشيوخ-الأخاذ توقع الشبان والكهول  من الجمال

حسنها، فيتوافدون عليها من جوانب الوادي، ويغدقون عليها الأموال 
 والهدايا، مقابل ما توفره لهم من أسباب اللهو والتسلية.

وكانوا « البهجة»وها مولكن المعجبين بها س إسمها توکرت،
 «.غادة وادي الريغ.»يصفونها بأنها 

الفساد بسببها. فقرر الشيوخ المسئولون عن صيانة الأمن وسمعة  شاع
البلدة، أن يبعدوا الغانية عن النزلة تخلص ا من الفتنة، فأنذروها بالرحيل، ولم 
تمانع توكرت في تنفيذ الإنذار، ولكنها إنتقلت إلى ظاهر البلدة، حيث نصبت 

 وخ يأملون!خيمة إستقرت فيها، فجاءت النتيجة على غير ما كان الشي
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أصبحت الخيمة المنصوبة خارج البلدة ملتقى العشاق العديدين، 
ومقصد طلاب اللهو من سكان النزلة. وبدءوا الواحد بعد الآخر ينصبون 
خيامهم حولها، ويهجرون منازلهم للإقامة في ذلك المكان الذي إتخذته 

 الغانية الساحرة مقر ا لها، ومرتع ا لعشاقها.

ببلدة النزلة رجل معروف بالصلاح والتقوى، وفي ذات يوم، مر 
يقضي أيامه متنقلا  بين واحات الصحراء وقراها ومضاربها، ويعتمد في  

 کسب رزقه على كرم الضيافة وعطاء المحسنين.

لأنه يركب جملا  ويقود آخر « بو جملين»الناس يعرفونه بإسم 
 محملا  بزاده ومتاعه.

ك اليوم، ولم يفتح في لم يستضفه أحد من سكان البلدة في ذل
وجهه باب، ولم تمتد إليه يد بإحسان. فواصل الرجل السير ولما إبتعد 
عن المنازل كان الليل قد أقبل، تطرقت أذنيه أصوات ترتفع بالغناء 
والصياح، فمشى في إتجاه مصدرها، وإذا به يصل إلى الخيمة التي كانت 

نها الرجل في بادئ في تلك الليلة تقيم فيها حفلة صاخبة، ظ «توکرت»
 الأمر عرس ا تزف فيه إحدی حسان البلدة إلى وزجها.

دعي إلى الدخول فدخل. وهبت الغانية ترحب بالغريب واخذته من 
يده وأجلسته في مكان الصدارة. فأكل وشرب وقضى الليل في ضيافة 

وأصحابها، وفي صباح اليوم التالي، رفع بوجملين يديه إلى « توکرت»
لقد فهمت حقيقة »ا للمراة بطول العمر، وقال وهو يودعها: السماء داعي  

أمرك مما رأيته وسمعته في هذا المكان. فأطلب من الله أن يهديك سواء 
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السبيل، ويحول خيمتك هذه إلى دار عامرة، والخيام التي تحيط بها إلى 
 منازل غاصة بالأسر السعيدة، مكافأة لك على حسن ضيافتك..

تلك البيوت التي تعد المسافرين وتغلق  وأن يخلي من سكانها
 «وأن يجعلك تموتين ميتة الصالحين! أبوابها في وجوه الغرباء..

وإبتعد الرجل التقي الورع بجمليه، وإختفى في طيات الصحراء! 
 وإستجاب الله لدعائه!

فلم تمر أشهر على ذلك الحادث، حتى وصل إلى النزلة حاج مغربي 
لى أرض الحجاز المقدسة، فسمع بقصة المراة الضالة في طريقه للمرة الثانية إ

وزيارة بوجملين ودعائه، وعلم أن توكرت بدأت تغير سيرتها، وتلتمس طريق 
الصلاح، وتبذل المال للفقراء بلا حساب، وتدعو عشاقها الكثيرين إلى 

 تشييد المنازل محل الخيام، والإنصراف شيئ ا فشيئ ا عن حياة اللهو والعربدة!
لن أواصل السير إلى الحجاز، »الحاج المغربي محمد بن يحيى: وقال 

بل سأبقي هنا، لآخذ بيد الغانية في سبيل توبتها، وأصلي إلى الله لکی يهدي 
 «!الضالين جميع ا، ويرعى يعين عنايته هذه البلدة الصغيرة الجميلة

 وتمت بقية المعجزة على يد الحاج محمد بن يحيى المغربي!

إلاااااى الله توباااااة كاملاااااة. وأصااااالح العشااااااق « لبهجاااااةتاااااوكرت ا»تابااااات 
سااايرتهم. ووضاااعت الغانياااة التائباااة أموالهاااا وحليهاااا وتقودهاااا تحااات تصااارف 
الرجاال الصااالح الثاااني، بعااد أن أصااغت إلااى نصااائح الرجاال الصااالح الأول. 
فااأنفق محمااد باان يحيااى ثااروة الماارأة فااي ساابيل الخياار، وشاايد بااين المنااازل 
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ا، وبجوار المسجد مضيفة  …، وإلى جانب المضيفة مدرسةمسجد 

وتحولت حياة اللهو في البلدة الجديدة عن مجراها السابق، 
أن يطلقوا إسمها على « غادة الوادي»وتغيرت معالمها، وقرر عشاق 

البلدة التي أنشئوها مکان خيامهم خارج نطاق النزلة. ومنذ ذلك الوقت. 
« توکرت» بإسمبدأت النزلة تخلو من سكانها، وعرفت البلدة الجديدة 

وأصبحت مع الزمن جديرة بأن توصف، كما كانت توصف الغانية التي 
 «غادة وادي الريغ!»أعطتها إسمه ، بأنها: 

أدى محمد بن يحيى رسالته على أحسن وجه. ولما وافاه الأجل، 
أسلم الروح قرير العين، بعد أن رأی المرأة التي تولى إصلاح سيرتها، وقد 

 لعيوب، تتحلى بأحسن الصفات وأجمل الفضائل.تخلصت من الرزائل وا
ا تعلوه قبة، لا يزال إلى الآن  وشيد له سكان البلدة الجديدة ضريح 

المرابط سيدي محمد إبن »يعرف، في توکرت بوادي الريغ، بإسم مقام 
 وإليه يحج طلاب البركة من جوانب الصحراء.« يحيی

بعد -هداية ولحقت توکرت بالرجل الذي أخذ بيدها إلى طريق ال
تاركة خلفها ذكرى معطرة مكرمة، وبلدة تحمل إسمها، قدر  -وفاته بقليل

 لها أن تصبح، فيما بعد مدينة كبيرة، وأن تتمتع بالإزدهار والرخاء..
 م...ثم تلتها أعوا... ومرت أعوام

ونزل بوادي الريغ قحط شديد، وعجز ولاة الأمر في توكرت عن 
دينتهم، وعن غيرها من واحات الوادي، إبعاد شبح الفاقة والجوع عن م
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لينقذهم مما هم وظنوا أن نهايتهم قد أقبلت، وراحوا يتضرعون إلى الله 
 ...فيه من بؤس وشقاء

وذكروا مرور بوجملين في بلدتهم، وتوية الغانية التي إهتدت 
حيى بين وإهتدى معها الضالون جميع ا، و بقاء سيدي محمد بن ي

 ...تظهرانيهم ودفنه في توكر 
وساق الله إليهم، مرة أخرى، من يأخذ بناصرهم ويعيد إلى 

 أجسامهم الصحة وإلى نفوسهم الطمأنينة..

، وهو أيض ا من «سليمان المريني»وكان المنقذ في هذه المرة هو 
ا من الحجاز في قافلة لا نهاية لها، تحمل ...  أبناء المغرب كان عائد 

 رسها عشرات من الخدم والعبيد.الأموال والأرزاق والسلع العديدة، ويح
وصل المريني إلى مدينة توكرت، فهاله ما شاهده فيها من بؤس، وما يعانيه 

 سكانها من حرمان، فقرر أن يبقى فيها، وأن يساعدها على النهوض من كبوتها.

ولكنه أراد، في الوقت نفسه، أن يلقي على الناس درس ا، بعد ما 
تدبير أمورهم في عهد الرخاء، فلما علمه من أنهم أساءوا التصرف في 

قلب لهم الدهر ظهر المجن، لم يستطيعوا دفع الكارثة عن أنفسهم، 
 ويواجهوا العاصفة ويخرجوا منها سالمين.

عااارض علاااى الساااكان أموالاااه، فاااي مقابااال ماااا يتناااازلون عناااه مااان حلاااى 
ومنقااااولات وممتلكااااات. فباااااع السااااكان مااااا يملكااااون، ثاااام باااااعوا نساااااءهم 

 نوا عند الرجل حريتهم!.وأطفالهم وره
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وشيد المريني في وسط المدينة مسجد ا كبير ا، ويوم أداء الصلاة فيه 
ليکن ما حدث في »للمرة الأولى، وقف المغربي خطيب ا في القوم فقال لهم: 

مدينتكم وكرامتکم درس ا لكم وعبرة. أما الآن، فإنني أعتق العبيد وأعيد إلى 
. وتعالوا نعمل الجميع حريتهم وكرامتهم، وكل م ا أخذته منكم بثمنه حلالا 

 «.معا يد ا واحدة لكي تسترجع هذه المدينة سابق عزها وبهجتها!
وإرتفعت أصوات السكان بالهتاف والدعاء لسليمان المريني، 

 الكريم النبيل، وبميايعته أمير ا على توكرت وملحقاتها في وادي الريغ.

بإعتبار أنه جلب لهم  ،«الجلابي»وكان الناس قد سموه من قبل 
 الخير بوصوله مع قافلته الكبيرة الى مدينتهم خلال محنتها.

قبل سليمان المبايعة، فكان أول أمير من الأسرة المعروفة بإسم 
والتي حكمت وادي الريغ مدة طويلة، « بني جلاب»أو « الجلابة»

وتحالفوا مع القبائل المجاورة أو « سلطان»وحمل بعض أمرائها لقب 
تبكوا معها في حروب دامية، لکي يحالفوها من جديد ويتكاتفوا معها إش

لمقاومة الحملات العسكرية التي أرسلها حكام السواحل التابعون للدولة 
 العثمانية لإخضاع سكان الصحراء أو سلب أموالهم ومنتجات أرضهم.

مرت بسلطنة توکرت ووادي الريغ، خلال ثلاثة قرون، عهود نيرة 
، عهود عم فيها الرخاء وأخرى خيم فيها البؤس، وأيام سلم وأخرى مظلمة

وأيام حرب، ولكن عدد السكان ظل يزداد عام ا بعد عام كما طلت 
مساحة الواحات تأخذ في الإتساع تمشي ا مع إزدياد عدد السكان. 
وإمتدت غابات النخيل إلى مسافات بعيدة وأوقفت طغيان الرمال على 
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 لمراعي وتوفير الغذاء لقطعان الماشية..المساكن، وساعدت في نمو ا

وفي القرن التاسع عشر الميلادي، أقدم الفرنسيون على غزو 
الجزائر، فأرسل سكان وادي الريغ متطوعين منهم للإسهام في الدفاع 
تحت راية أمير المجاهدين عبد القادر بن محيي الدين الجزائري. ودوخ 

 …مجاهدو توکرت الفرنسيين
سقط -هجرية  1270يلادية الموافقة لسنة م 1854وفي سنة 

الوادي الخصيب في قبضة الغزاة الأغراب. ولكن مدينة توكرت ظلت 
شوكة في جنوبهم. وأسهمت في الدورات المتوايية التي كانت أرض 

 ... الجزائر ميدان لها
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 قبة سيدي الشيخ

أقسررررررم  ق  تنررررررتق  ت منها..فضرررررر   
بقة هررررررا زةررررررب أا  لكعاكررررررو..تح  ق ررررررو 

 دي لتش خ.س 

 
عشرون سنة قضاها القوم في قتال الغزاة الفاتحين. لم يهدأ لهم 
بال، لم يفتر لهم عزم، لم يتسرب الوهن إلى نفوسهم، لم يخدعهم موعد 
ولم يرهبهم وعيد. خلال تلك السنوات العشرين التي سطا فيها الموت 
على شيوخهم، وسقط فيها الكهول في حومة الوغى والسلاح بأيديهم، 

 فحل محلهم الشبان، لكي يحل الأحداث فيما بعد محل الشبان.
قبائل أولاد سيدي »عشرون سنة قضاها الرجال المنتمون إلى 

 على متون الخيل وظهور الجمال.« الشيخ

أطول ثورة نشبت على أرض « أولاد سيدي الشيخ»كانت ثورة 
الجزائر، ضد الفرنسيين المعتدين، منذ أن نزلت جيوشهم في خليج 

، 1962، إلى أن إنتهى حكمهم في عام 1830سيدي فرج، في سنة 
 بعد ثورة إستمرت سبعة أعوام ونصف عام.

في أوائل القرن الحادي عشر للهجرة، الموافق للقرن السابع عشر 
إلتقى الورع، ودفن في بلدة « سي عبد القادر الشيخ»للميلاد توفي 
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وهران، وشيدت  الأبيض، على النهر المعروف بهذا الإسم في جنوب
على قبره قبة، وأنشئت حوله زاوية، وعرف المكان منذ ذلك الوقت بإسم 

وأصبح مزار ا يحج إليه الناس من جميع أنحاء « الأبيض سيدي الشيخ»
 ومن تونس والمغرب. الجزائر..

هاجم الفرنسيون الجزائر. وتمكنوا من تثبيت أقدامهم على الساحل. 
ل. فتصدى لهم الأمير عبد القادر بن محيي وشرعوا في الإتجاه إلى الداخ

، وإنطوت القبائل تحت لوائه، فسار بها من معركة 1832الدين في سنة 
 إلى معركة، وظل القتال مستمر ا بقيادته خمسة عشر سنة كاملة.

وأخذ أولاد سيدي الشيخ نصيبهم من الجهاد، فإلتحق منهم مئات 
ربوعهم أكثر من مرة، ليعيد  بقوات الأمير البطل. ولجأ عبد القادر إلى

 تنظيم جيشه، ويعاود الكرة على الأعداء.
وتجمع أولاد سيدي الشيخ في جنوب إقليم وهران، وإستقر 

 زعماؤهم في بلدة الأبيض سيدي الشيخ حيث القبة والمزار.
 1860-هجرية  1276وفي مساء يوم من أيام الشتاء سنة 

، دار حديث مثير بين فتاة داخل دار صغيرة في ظاهر البلدة -للميلاد
 في نهاية العقد الثاني من العمر، وشابين أكبر منها بقليل.

قصت حليمة بنت سي إبراهيم علي إبني عمها، حسن بن سي عمر 
وقاسم بن سي عمر، ما حدث لها في مدينة وهران، مما حملها على 

 الهرب والإلتحاق ببني قومها في مقرهم المنعزل.
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يم المعروف بالعنابي على خلاف مع أسرته كان أبوها سي إبراه
وأقام في وهران حيث تزوج إمراة فرنسية أنجبت له إبنه عبد السلام 
وإبنته حليمة. ولم يكن هذا النوع من الزواج قد تفشي بعد في الجزائر. 
وفي الوقت الذي كان فيه الجفاء يستحکم بين سي إبراهيم وأفراد أسرته،  

تى الوسائل أن يستميلوه إليهم، ليستعينوا به كان الفرنسيون يحاولون بش
في تهدئة النفوس الثائرة عليهم. وكانوا يعتقدون أنه بوسعهم أن يؤثروا 

 «.كليمانتين يورجوا»عليه بواسطة زوجته الفرنسية 

ولكن الرجل الذي وهب قلبه لإمراة فرنسية لم يبع نفسه لقومها، 
من جهتها أن تكون ولم يسخر ضميره لخدمتهم، وقد رفضت الزوجة 

أداة طيعة في أيدي الذين ارادوا أن يستغلوا زواجها، بأن تدفع بالرجل 
 الذي إصطفاها رفيقة حياته، في طريق الضلال.

فإحتمى  -وكانت الفتن متتابعة متوالية-وحدثت ذات يوم فتنة في وهران 
نود ثلاثة شبان كان الجنود يطاردونهم في بيت إبراهيم العنابي، وإقتحم الج

البيت، فدافع صاحبه عن الشبان الذين إستجاروا به، ورفض أن يسلمهم 
لمطارييهم. وتضامنت معه أسرته، عملا  بالتقاليد المتوارثة عند العرب. ولم يشذ 
مسلك الزوجة الفرنسية من مسلك زوجها وإبنه وإبنته. فدارت في داخل البيت 

ة، وتمكنت حليمة وحدها من معركة إستشهد فيها الشبان الثلاثة وأفراد الأسر 
النجاة، ولكن بعد أن قتلت بيدها واحد ا من الضابطين اللذين قادا حملة 

 المطاردة، كما قتل رفاقها، قبل إستشهادهم خمسة من الجنود.
والضابطان هما الأخوان جان وجاك فرديه. قتلت حليمة الأول. 



149 
 

أزقة المدينة، ثم وحاول الثاني اللحاق بها ولكنها أفلتت منه، وتوارت في 
 إبتعدت متجهة إلى القوم الذين تنتمي إليهم أسرتها، أولاد سيدي الشيخ.

روت حليمة على مسامع إبني عمها، حسن وقاسم تفاصيل ذلك 
الحادث الدموي، وكيف أنها علمت، قبل الرحيل عن وهران، إن جاك 

يت فرد به وجنوده حملوا جثث القتل من رفاقهم، ثم أضرموا النار في ب
سي إبراهيم العنابي فأتت عليه، وتحول إلى قبر للشهداء العرب الذين 

 إلتهم الأتون المتأجج جنتهم.

والآن يا حسن، والآن يا قاسم، جئت إليكما يتيمة وحيدة،  -
فأنتما سندي الباقي في هذا العالم. وقد أقسمت، وأنا في طريقي إليكما، 

تلهم أولئك الأغراب أمام أن أقف حياتي للأخذ بثأر الأعزاء الذين ق
عيني، أبي الذي كان على خلاف معكما ومع قومنا، وأمي الفرنسية التي  
كنتم جميعا تكرهونها لإعتقادهم أنها غررت بأبي، وقد أثبتت أنها كانت 
وفية للأسرة التي أصبحت عضو ا فيها، وأخي التوأم الذي قتل إثنين من 

تجاروا بنا فحميناهم وأفنيت أسرتنا المعتدين، والمواطنون الثلاثة الذين إس
 في سبيلهم فهل تقران ما صنعت، وهل تقسمان معی على الأخذ بالثأر؟

 «.نعم!»فأجاب الشبان مع ا، وبكلمة واحدة: 
وإحتضن كل منهما إبنة عمه حليمة، ثم تشابكت أيدي الثلاثة، 
وإنبعثت من بين شفاههم عبارات القسم الذي قطعوه على أنفسهم 

مع ا، وهو القسم الذي إرتبطت به حليمة بنت سي إبراهيم، وهي  بالعمل
 في طريقها إلى قبة سيدي الشيخ، في بلدة الأبيض.
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وفي الوقت نفسه، هناك، في وهران، كان الضابط جاك فرديه، أخو 
الضابط جان فرديه يقسم من ناحيته بألا يعود إلى بلاده قبل أن يعثر على 

 ا، فيقتلها بيده.الفتاة التي قتلت أخاه بيده
لم يطل إنتظار حليمة في البلدة التي آوت إليها بعد المحنة التي 
حلت بها. فقد شاءت الأقدار أن تتيح للفتاة فرصة العمل في سبيل 
ثأرها، في العام التالي لوصولها إلى المزار الذي كان بنو قومها يحجون 

 م الكبرى.إليه، ويعقدون حوله حلقاتهم، ويعدون فيه العدة لثورته

في جنوب وهران، داهم أولاد سيدي الشيخ قافلة فرنسية محملة 
 1278ميلادية، الموافقة لسنة  1862بالأرزاق والأسلحة في صيف سنة 

للهجرة، ففتكوا بها، وإستولوا على حمولتها، وكان يقودهم في تلك الغزوة 
حسن بن سي عمر، وقاسم بن سي عمر، ومعهما حليمة الفتاة الناقمة 
الغاضبة. وفي تلك المعركة الصغيرة، قتلت حليمة الضابط الفرنسي الذي  

 كان يقود القافلة، وقالت بعد أن عاد رفاقها إلى قاعدتهم منتصرين:
وبقي أن أقتل خمسة آخرين من الضباط، واحد ا  هذا واحد.. -

... مقابل كل قتيل من الشهداء الستة الذين سقطوا في بيت أبي بوهران
د الذين يقتلون بيدي أو بيدي غيري من بني قومي، لا يحسب فإن الجنو 

 …لهم حساب. والضباط وحدهم هم الذين يحسب لهم حساب
 وهمس إبن عمها حسن في أذنها:

لقد كاشفتك بحبي على أثر عودتك إلى حمى  يا حليمة.. -



151 
 

القبيلة، بعد مأساة وهران، أفلا ترضين بأن تصبحي زوجة لي الآن، وقد 
 لثأر الذي تسعين إليه جزء واحد من ستة أجزاء.تم لك من ا

 وأجابت حليمة:
أما أجبتك يا إبن عمي، يوم كاشفتني بحبك، بأن همي الوحيد  -

منصرف الآن إلى تحقيق ذلك الثأر الذي أنشده، وإن هذا أيض ا يجب أن 
وإن حبنا، إذا تكلل بالزواج بعد الثأر للشهداء، ... يكون همك أنت

ا بال سعادة والهناء، أکثر منه لو تزوجنا الآن، وإنصرفنا إلى يكون مفعم 
 الإهتمام بحبنا، وأهملنا الواجب الذي إرتبطنا به بالقسم المشترك!!

وجدت حليمة نفسها في أزمة عاطفية جارفة. إن إبن عمها الأكبر 
حسن بن سي عمر، يحبها حب ا عنيف ا. وهي تشعر، بسليقة الأنثى، أن عاطفة 

ض ا صدر إبن عمها الأصغر، قاسم إبن سي عمر، فيحاول  خفية تختلج أي
کتمانها، لأنه لا يريد أن تقوم بينه وبين أخيه منافسة على فتاة واحدة، هي 
إبنة عم الإتنين مع ا. وأدركت حليمة أن الوسيلة الوحيدة لصرف الأخوين من 
التناحر من أجلها، هي أن تدفعهما في طريق الجهاد، من أجل الوطن 

 ئري من ناحية، ومن أجل ثأرها المقدس، من ناحية أخرى.الجزا

للهجرة، زحفت  1280ميلادية، الموافقة لسنة  1864وفي سنة 
على قبائل سيدي الشيخ قوة فرنسية يقودها الكولونيل بوبريتر. فهاجمها 
فرسان سيدي الشيخ بقيادة سي سليمان، وأفنوها عن آخرها في عين 

يلا  في حومة المعركة، وكان الإخوان حسن بوبكر، وسقط قائدها نفسه قت
وقاسم ومعهما حليمة في صفوف المهاجمين، وتم لحليمة أن تحقق 
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ا من ضباط الحملة، ولكن إبن عمها  بعض ثأرها، فقتلت بيدها واحد 
الأكبر العاشق، أصيب بجرح مميت لم يقدر له الشفاء منه، ففاضت 

، وكانت كلماته الأخيرة روحه في ميدان القتال، بعد هزيمة الفرنسيين
 لأخيه وإبنة عمه:

إنك تعرف يا قاسم إنني أحب حليمة. فهي بعد الآن أمانة بين  -
 يديك، ولتكن زوجة لك، بعد أن تصبح في حل من قسمها!

  وعاكست الأقدار العاشقين.

ظلا يشتركان في المعارك، ويقاتلان بشجاعة وإقدام، ولكن الحظ 
 عدد ضحاياها عند الأربعة الذين فتكت بهم. خان الفتاة المجاهدة فتوقف

للهجرة، تضامن  1287للميلاد الموافقة لسنة  1871وفي سنة 
الثائرون من أولاد سيدي الشيخ مع الثائر المقراني، وفي معركة دارت 
رحاها في غرب وهران، قتلت حليمة ضابطها الخامس وبقى عليها مرحلة 

!  واحدة للبر بقسمها کاملا 
 ...يعاكسها وعاد الحظ

للهدف المشترك  أعوام أخرى إنقضت، والشاب والفتاة يعملان
 ...الذي يسعيان إليه

وأولاد سيدي الشيخ يواصلون صراعهم الرهيب، ضد قوات 
متزايدة، وأسلحة فاتكة، وعناد يتسم به العدو الذي كانت الإمدادات 

 تصل إليه تباع ا من فرنسا.
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 أخرى. صبر قاسم، وصبرت حليمة، عشر سنوات

للهجرة، وقعت  1298للميلاد، الموافقة لسنة  1881وفي سنة 
معركة بين الثائرين وحملة فرنسية فإستشهد فيها قاسم بن سي عمر، قبل 
أن يتحقق الحلم العاطفي الذي عاش له، وبقيت حليمة وحيدة في الدنيا، 

 بعد أن فقدت ذويها جميع ا.
كبيرة، بقيادة   وبعد أسابيع من المعركة، زحفت قوة فرنسية

 الكولونيل نيجريه، على بلدة الأبيض.

وتجمع أولاد سيدي الشيخ للدفاع عن عرينهم. ونزلت حليمة إلى 
 الميدان مع المجاهدين من بني قومها.

وفي حومة المعركة، وجدت الفتاة نفسها وجها لوجه مع الغريم 
الذي بحثت عنه، وبحث عنها، خلال السنوات العشرين التي إنقضت 

 على مأساة وهران.

ذلك الغريم هو الضابط جاك فرديه أخو الضابط جان فرديه. إذن، 
سيكون معي السادس. كان يقاتل والسيف بيده. وكانت حليمة تقاتل 

 بخنجر أهداه إليها إبن عمها قاسم وهو يسلم الروح بين يديها..

ألقت الفتاة الخنجر من يدها وصاحت صيحة مدوية، ووثبت على 
ذي عرفته وعرفها، فبادرها بضربة من سيفه، وتعلقت الفتاة به، الرجل ال

وأنشبت أظافرها في عنقه، ودار بين الإثنين صراع رهيب، وسط الدخان 
المتصاعد من الحرائق. فقد أمر الكولونيل نيجريه بأن تضرم النار في 
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زاوية سيدي الشيخ وقبتها والدور المحيطة بها، ظن ا منه أنه يقتل روح 
ومة في نفوس القوم، بتدمير قاعدتهم، وتخريب المزار الذي يرقد المقا

 في ترابه جدهم الأعلی.
وهمدت النيران. وإبتعد المعتدون عن ذلك المكان المقدس الذي 

 دنسوه وأحرقوه، حاملين معهم القتلى والجرمي من رجالهم.
وبين الجثث، عثروا على جثة الضابط جاك فرديه، وبجانبها جثة 

يدها على عنق دفق الدم من جرح بليغ في صدرها، وقد أطبقت بإمراة يت
 ...الضابط فأزهقت روحه

ماتت حليمة بنت إبراهيم العنابي بعد أن تم لها ثأرها وبرت 
بقسمها. ولكنها لم تنعم بالحب الذي آثرت عليه القتال والجهاد، في 

 سبيل وطنها وفي سبيل قومها!
إستمرت عشرين عام ا إانتهت وبعد ثورة أولاد سيدي الشيخ، التي 

في تلك السنة، أعيد بناء الضريح، وتشييد المزار، وإرتفعت في الفضاء 
 في بلدة الأبيض..« قبة سيدي الشيخ»من جديد 
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 البطل الضرير

فقرررد حا رررل لتعةررر  ز ن ررره  فتةقررر  لتعةررر  
 نرررررره  وجترررررره  وفقرررررردع ذالزهررررررا لت مرررررر  

 فافعته بات سای!

 
دأ الليل يرفع رواقه عن دمشق الفيحاء، بعد أداء صلاة الفجر، وقد ب

وأسواقها الضيقة، وبيوتها الهادئة، وغوطتها الخضراء، أخذ الأمير عبد 
القادر بن محيي الدين الجزائري مجلسه في صدر القاعة الفسيحة، وحوله 
أفراد أسرته الكبيرة، في ذلك الصباح البهيج، صباح عيد الأضحى 

 للميلاد. 1863وافقة لسنة هجرية، الم 1280المبارك، لسنة 
كان البطل الخالد، الذي إختار المدينة الخالدة مقر ا له ومنفی، شديد 
الحرص على الإحتفال بالأعياد كلها، إحتفالا  جدير ا بمعانيها السامية. فيها 
يلتئم شمل الأسرة، ويجتمع رفاق الأمير الذين هاجروا معه حول عميدهم، 

ت، وترسل الهدايا، على نفس المجاهدين فتنحر الذبائح وتوزع الصدقا
الذين إستشهدوا في المعارك، هناك، في جبال الجزائر ووهادها وبواديها، 

 خلال الحروب التي خاضوا غمارها ضد الغزاة الفرنسيين.
ذهن الرجل الذي قاد -في تلك المواسم، كانت الذكريات تتزاحم 

باينة لتلاطم في أولئك المجاهدين في ساحات الشرف، والمشاعر المت
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صدره، فيروي من الذكريات ما يلائم المقام، ولا يقوى دائم ا على كظم 
 المشاعر، فتعبر عنها دمعة تنفر من عينه، وتنساب على خده!

ما أن أطلت شمس ذلك اليوم، وجعلته خيوطها تداعب المدينة 
المبكرة في صحوها، حتی توافد الناس على الدار الرحبة، المسيحي 

سابق المسلم، والفني يصطحب الفقير، والأبناء يرافقون آباءهم، منهم ي
وقد جاءوا مسلمين مهنئين جري ا على العادة التي إتبعها الدمشقيون، منذ 

فأطلقوا على المكان الذي »اليوم الذي حل فيه الجزائريون بين ظهرانيهم 
 كما كانوا يسمونهم.  «حي المغاربة»نزلوا فيه إسم 

لزائرين بأكواب الشربات وأطباق الحلوى، وراح طاف الخدم على ا
أفراد الأسرة يتنقلون بينهم مستقبلين مرحبين، وإنطلقت الأسئلة من 
الأفواه، موجهة إلى رب الدار، وبعضها مكرر للمرة العاشرة أو أكثر. 

 والأمير يرد عليها كلها، ببشاشة وفصاحة ولباقة.

القاعة، ورن في  وفجأة، إرتفعت في الخارج جلبة، وإقتربت من
هذه »آذان الحاضرين صوت نسائي متهدج يقول بلهجة مغربية واضحة 

 «هي اللحظة التي نسعى إليها منذ سنتين!

وتلفتت الأنظار إلى الباب، وقد ظهرت فيه إمرأة فارعة القامة، تقود 
رجلا  فارع القامة مثلها، أدرك الناظرون إليه في الحال، إنه ضرير فقدت 

، وإن المرأة التي معه تسنده بيدها اليسرى، وإن ذراعها اليمنى عيناه النور
 مقطوعة من جذرها!
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تقدم الإثنان وقد طفح وجهاههما بالبشر والغبطة، فإخترقا القاعة 
بطولها، ووصلا إلى حيث الأمير متربع على الوسائد، وأكبا على يديه 

هما بأنظار تنم يغمرانهما بالقبلات ويبللانهما بالدموع، والحاضرون بتبعون
 عن الدهشة والفضول.

 ...ثم شخصت الأبصار إلى عبد القادر
 إبااااراهيم!..»وساااامع صااااوته خافتااااا وهااااو يتمااااتم إساااامين ويكررهمااااا: 

 «فاطمة!. إبراهيم!..... فاطمة!

 ...ساد الصمت بضع دقائق
:   وإرتفع صوت الأمير مرة أخرى، سائلا 

  من أين أنتما قادمان؟ -
  وأجابت المرأة:

 ...تونس يا مولاي من -

  وكيف وصلتما هنا؟ -
  مشي ا على الأقدام! -
  ومن دلكما على الطريق إلي؟ -

  الناس في كل مكان يعرفون مقرك. -
  ومن كل مكان حملونا إليك أطيب التحيات!

  متى تركتما تونس؟ -
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خرجنا من مدينة قابس منذ سنتين. وقطعنا البر كله، في محاذاة  -
بطرابلس، وبرقة، وبر مصر، وبلغنا جبال لبنان، ومنها الشاطئ، فمررنا 

 هبطنا إلى الشام للقائك فيها.
ومسحت المرأة دموعها، وإرتسمت على شفتيها إبتسامة عبرت عن 

 فرحها وسعادتها، ثم قالت بصوت جهوري:
والآن، لا يبقى علينا إلا أن نستقبل الموت، نقد تحققت الأمنية  -

 لها، منذ خروجنا من الوطن الجريح!الوحيدة التي عشنا من أج

في تلك الجلسة، بدار الأمير عبد القادر الجزائري، بدمشق 
الفيحاء، عرف الدمشقيون قصة البطولة، التي أفقدت فيها ذلك الرجل 

 نور عينيه، وأفقدت زوجته ذراعها اليمنى.
روى القصة بطلها، وساعدته في الرواية بطلتها، وكان عبد القادر 

لى آخر، يفسر العبارات والكلمات المغربية، التي تجيء على من وقت إ
 لسان الراوي أو الراوية، ويتعذر على السامعين فهمها.

 للميلاد. 1845هجرية، الموافقة لسنة  1261كان ذلك في سنة 
تدفقت الجيوش الفرنسية الجرارة على الجزائر خلال الأعوام 

يادة الأمير عبد القادر خمس السابقة، وقاومها المجاهدون الجزائريون بق
 عشرة سنة كاملة.

 كان النصر ينتقل من صف إلى صف، ومن جهة إلى أخرى.

في تلك السنة، تراجع المجاهدون أمام كثرة العدد ووفرة العدة، 
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وإتخذوا مواقع جديدة على الحدود، بين الجزائر والمغرب، وراحوا من هناك 
، المعتدين، ويلحقون بهم يشنون هجوم ا بعد آخر على تجمعات الغزاة

 …الخسائر بالأرواح والعتاد، ويغنمون منهم الأسلحة ليواصلوا بها قتالهم
، حشد الفرنسيون قوة ضاربة في 1845وفي شهر سبتمبر من سنة 

التي تعرف بهذا الإسم نسبة إلى القبة التي تعلو « سيدي إبراهيم»بلدة 
 الصالحين، جاء إلى ضريح المرابط سيدي إبراهيم، وهو من أولياء الله

الجزائر من الأندلس، وأنشأ في ذلك المكان زاوية كان يلقي فيها دروسه 
 الدينية، فتحولت بعد موته إلى ضريح يضم رفاته، ويتبرك الناس بزيارته.

عول المجاهدون على إسترجاع ذلك الموقع المقدس من غاصبيه، 
حتل مرتفعات جبل  فزحف عبد القادر على رأس قوة من رجال القبائل، وإ

 كركور، على مقربة من بلدة سيدي إبراهيم.
وإلتحقت النساء بالرجال، لأخذ نصيبهن من الجهاد، فإختلطت 

 زغاريدهن بأهازيج الحرب.
أدرك العدو الخطر المقترب منه، وقرر أن يتفاداه قبل أن يحدق 

 به، فتحركت قوة فرنسية نحو المرتفعات التي إعتصم فيها الجزائريون.

وفجأة إنحدر الجزائريون صوب هذه القوة من سفوح الجبل، 
وبأيديهم السيوف والبنادق. فإلتحم الفريقان في قتال مرير، وسالت 
الدماء غزيرة وإرتفع الصياح عالي ا. وفي بدء المعركة، سقط مقاتل كان 

   يحمل علم الأمير عبد القادر في مقدمة الصفوف، فإلتقط العلم منه
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حدى عينيه، وطلق إذا بطلق ناري يصيبه في إ، و واحد من رفاقه
خر يصيبه في العين الثانية، فيهوى على الأرض ويهوى العلم معه، فتثب آ
إلى جنب، وتأخذ العلم فيرفرف مرة أخرى،  ة كانت تسير معه جنبا  أمر إ

فيبادرها ضابط فرنسي بضربة سيف مزقت ذراعها اليمنى، لكنها ظلت 
لضربته الصائبة،  يسرى، ودفع الضابط حياته ثمنا  ممسكة بالعلم بالذراع ال

 !ليه مقاتل جزائري ضربة صائبة مثلها أردته قتيلا  إفقد وجه 

دير هحدث ذلك حول العلم في دقائق معدودة، وسط ال
نتحوا بالجريحين ناحية أة والرجل بهما، و أوالضجيج، وأحاط رفاق المر 

في ذلك اليوم المشهود خذ مجراه نحو نصر کلل يأأمينة، بينما القتال 
 !شجاعة المجاهدين

وقعت معركة جبل كركور في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر سنة 
وعند ظهر ذلك اليوم، وصل جندي  -هجرية 1۲61-ميلادية  1۸45

ماتوا »براهيم، وقال وهو يلهث: إإلى موقع الفرنسيين في سيدي 
 فاسه الأخيرة؟نأووقع على الأرض يلفظ « !نتهى كل شيءأو  ...جميعا

 !اى المجاهدون الجزائريون القوة الزاحفة عليهم عن آخرهنفأفقد 

 !براهيمإوزحفوا بدورهم نحو سيدي  
ضت ثلاثة أنقة فيها، و عتصمضربوا الحصار على القوة الفرنسية الم

قتحام الحصار وفكه، ليتجنبوا إايام بين هجوم ودفاع، فحاول الفرنسيون 
 م!تاور: الفناء الكر كصير رفاقهم في جبل  الهزيمة، وكان مصيرهم كم
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تلك المعركة المزدوجة، التي أحرز فيها عبد القادر الجزائري 
 يسيد»ا، عرفت في تاريخ الجزائر بمعركة ا مزدوج  ورجال القبائل نصر  

ودهما وضباطهما، وكان نلتان عسكريتان، بجملكت حهففيها « براهيمإ
 .وركر كبين قتلى جبل   ين، الكولونيل مونتانياك،تقائد الحمل

لتقط العلم من حامله القتيل، والذي فقد في أأما الرجل الذي 
وهو من سكان البلدة ومن « مييبراهبراهيم الإإ»سمه إسبيله عينيه، ف

ا بصاحب الضريح، تبرك  « براهيمإ»سم أحراس الزاوية. وقد أطلق عليه 
 .نسبة إلى البلدة التي يقيم فيها« يالأبراهيم»وكنية 

صابته، وفقدت في سبيله إخذت منه العلم بعد أة التي أما المر أو 
 .«فاطمة»، فهي زوجته ىذراعها اليمن

مير عبد القادر الجزائري بعد ثمانية عشر وهما اللذان لحقا بالأ
 لتقيا به في مقره بمدينة دمشق!أو  .ا من ذلك الحادث الرائععام  

ا هذه المهمة ك  ار خان الحظ عبد القادر، فكف عن مواصلة القتال، ت
 1۸47هجرية، الموافقة لسنة  1۲64لغيره في داخل الجزائر، سنة 

 .للميلاد، ومشى إلى الأسر ثم ذهب إلى المنفى على ضفاف البوسفور

براهيم إه في الجهاد، وكان قافوخرج من الجزائر فريق من ر 
 .براهيمي وزوجته فاطمة بين الذين رحلوا إلى تونسالإ

 .الخمسين من العمر، وكانت المرأة في نحو الثلاثين كان الرجل في نحو

قادت بعينيها البصيرتين خطواته المتعثرة، وعلى ذراعها اليسرى 
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 .ختاره لنفسه ولزوجتهأت ذراعه اليمنى، في طريقه إلى المنفى الذي أتكأ

نتقلا إلى مدينة قابس حيث وجدا بعض أومنها  .وصلا إلى مدينة تونس
 .غرابغتصبه الأأوقد رحلوا مثلهما عن البلد الذي  .رالمواطنين من الجزائ

يبة، بعيدة عن البهجة ئومرت الاعوام تتلوها الأعوام، بطيئة، ك
 .ولكنها غير خالية من الأمل

عاء أمنية أصبحت ترير والزوجة الكضختلجت في صدر الزوج الأو 
هتمامهما وموضوع تفكيرهما الدائم: أن تساعدهما الظروف إموضع 
ه، وذاقا نشوة النصر تحت مبالبطل العظيم الذي حاربا تحت علللحاق 

 .قيادته

ة، ولما خرب الزلزال صإلى برو  نتقل من فرنساأكان عبد القادر قد   
 1۲71ميلادية الموافقة لسنة  1۸55هذه المدينة التركية في سنة 

 ا له.ا دائم  تخذها مقر  أهجرية قرر الذهاب إلى دمشق، و 

س خبر وصوله إلى المدينة السورية، فقرر حمل الركبان إلى تون
براهيمي وزوجته أن يستأنفا السير، بعد تلك الأعوام التي براهيم الإإ

 .مير في مقره الجديدن يحاولا اللحاق بالأأو  .قضياها في قابس

 مشيا غير عابئين بشيء! ...ومشيا
الطريق طويل، ومخاطره كثيرة، والمشقة كبيرة، والرجل لا يبصر، 

 أة بذراع واحدة!والمر 

المشقة، وتغلبا على المخاطر، وقطعا الطريق  ا تحملاملكنه
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ها: دار الأمير نووصلا في النهاية إلى المحجة التي كانا يقصدا ،الطويل
 الجزائري في دمشق!

ثنان خطواتها الأخيرة، في نهاية الطريق، وعند باب ا خطا الإمول
 ،ضحیني الدمشقيين بعيد الأتلقى تهايالقاعة التي جلس فيها عبد القادر 

نبعثت من بين شفتيها تلك العبارة التي أثارت أتنفست فاطمة الصعداء، و 
 «ليها منذ سنتين!إهذه هي اللحظة التي تسعى »الدهشة والفضول: 

عبد القادر بن محيي الدين ذكرياته على  صفي ذلك اليوم، لم يق
من أبطال جبل کرکور،  ثنينإستمع معهم إلى أا على عادته، بل زائريه جري  

 .براهيمإوهما يرويان ذكرياتهما عن معركة سيدي 

ضاف الدمشقيون حفنة جديدة من المعلومات، إلى ما كانوا أو 
 يعرفونه عن حرب الجزائر!

ه بوصول البطل الضرير وزوجته الباسلة طابغتإوعبر عبد القادر عن 
 سالمين إلى دمشق. وقال لهما على مسمع من الحاضرين:

نه لمن محاسن أسرتكما. و أنتما الآن هنا في بيتكما، وبين أ -
بكما بعد فراق طويل، في هذا اليوم السعيد، فيصبح  يلتقأالصدف أن 

 العيد بالنسبة إلى عيدين!
في دار الأسرة  .وفاطمة في دمشق يبراهيملإبراهيم اإوعاش 

 قت به المرأة بعد ثلاثةلح، و 1866ومات الرجل في سنة  .الجزائرية
 .أعوام، ودفنت بجواره
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ا ثم حين   أا في داخل الجزائر، يهدوكان القتال لا يزال مستمر  
ميلادية الموافقة  1۸۸۳الأمير عبد القادر في سنة  ييستأنف، ولما توف

هجرية كانت الثورات القومية في الجزائر متواصلة، وظلت   1۳۰۰لسنة 
 ... كذلك
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 حراءأميرة الصيمينة 

سرررر ا  لتتسررررة و  أب خرررراةكرررر   ررررد نتها لت لتا 
 إلى بطرررررر  ح هرررررراأباتاجررررررل لتررررررذي  و قرررررر 

شرررررعو لتشررررررمس  اقررررررو  ألتصررررر الء  ح رررررر  
 !لتسم         كل ص   وا اح

 
ا في ا إلى الصحراء، سالك  لى مدينة الجزائر قاصد  إأن المسافر 

مر بقبة ضخمة عالية هي ضريح من يسيره الطريق إلى مدينة الأغواط، 
نظره حول تلك القبة، عدد الزائرين والمصلين، ولياء ويسترعي لأأضرحة ا

 .الذين جاءوا من الحواضر والبوادي، للتبرك بذلك المقام الجليل

لى تفاصيلها، إقترب من تلك القبة، وتطلع أذا ما إوتزداد دهشته 
وما عهدنا أضرحة الأولياء المسلمين  -ا لأنه يرى في أحد أركانها صليب  

 تحمل الصلبان بين جدرانها!
ل المسافر أولئك الزائرين، لعلم منهم أن هذا أحد أضرحة أذا سإو 

 .أميرة الصحراء« يمينة»آل التيجاني، وقد دفنت فيه الأميرة 

وقد ينبئه أحدهم بمعنى وجود رسم الصليب في القبة، وقد لا 
ة نصرانية، أمر إ« يمينة»ن أوالواقع،  ...بذلك ئهحد منهم أن ينبأيستطيع 

ها ئمن أوليا يزعيم من زعماء البلاد المحبوبين، وول ولكنها كانت زوجة
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ين، فلا غرابة في أن ترقد رقادها الأخير في ذلك الضريح حالصال
ن يعلو الصليب قبرها ما دامت قد تركت في قلوب الناس أالعائلي، و 

 !وذكرى خالدة طيبا   أجمعين أثرا  
 .أميرة الصحراء« يمينة»من هي 

س أنكسار وتجرعت کارة الإذاقت فرنسا مر  1۸71في سنة 
ن الجيوش الألمانية طغت عليها، ونکلت إالهزيمة والذل حتى الثمالة. ف

 ،بجيوشها في الميادين، ووطأت سنابك الخيول البروسية شوارع باريس
رغمتها على قبول فأاسية قا لمانيا على عدوتها القديمة شروط  أوفرضت 

 زيره بسمارك.مبراطور غليوم الأول وو کما أراده الإ  حالصل

لى إت أورحلت دوائر الحكومة الفرنسية عن عاصمتها باريس، ولج
، عودة المياه إلى يمدينة بوردو، وجعلت تنتظر هناك، في مأمن نسب

 رض الوطن.أعداء عن مجاريها، وجلاء الأ

ليها من كل فج وصوب. وكان إوغصت مدينة بوردو باللاجئين 
 وظائف حكومية رفيعة. شغل بعضهميبينهم أفراد أسرة معروفة، 

أوريلي »حلت الأسرة في أحد فنادق المدينة، ومعها فتاة تدعى 
 رافقت ربة البيت كوصيفة لها.« بيکار

غدقت عليها الطبيعة نعمها بلا أوريلی بيکار فتاة جميلة، أو 
ادة الحسناء أنظار الناس، غفلا غرابة إذن في أن تلفت تلك ال ،حساب

 ة إلى أعماق القلوب.كفاتها الظلحاإن تنفذ سهام أو 
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وكان يقيم في بوردو، في ذلك الوقت، فريق من زعماء القبائل 
ثناء الحرب السبعينية، حاملين أالعربية في الجزائر، جاءوا إلى فرنسا في 

نهم لن يثوروا على إإلى ولاة الأمور تحية قبائلهم وولاء رجالهم، قائلين: 
غتنام إبية الموروثة تمنعهم من ن شمائلهم العر أفرنسا كما أشيع عنهم، و 

 !.تلك الفرصة السانحة، وضرب فرنسا الضعيفة المهزومة من الوراء
وكان بين أولئك الزعماء رجل له عند قومه مكانة سامية وكلمة 

من  ،حترام وتدعو له بالعز والعمر الطويلإسمه بإلسنة مسموعة، تردد الأ
 الصحراء. لى أطرافإالجزائر إلى تونس، ومن ساحل البحر 

سليل أسرة نبيلة، أنجبت « حمد التيجانيأسي »ذلك الرجل هو 
 وعلماء وأولياء، وحارب أبناؤها في صفوف الجزائريين من بطالا  أللجزائر 

ا. وكان آخر عهدهم بالبطولة قديم الزمان، وأبلوا في الميادين بلاء حسن  
الجزائر  والفروسية، في أثناء المعارك التي خاضوا غمارها بجانب بطل

 الخالد الأمير عبد القادر بن محيي الدين، ضد الفرنسيين أنفسهم!
حمل سي أحمد التجاني لولاة الأمور في بوردو الطمأنينة التي كانوا 

حيث  ،قام مدة من الزمن في تلك المدينة الفرنسيةأليها، و إمتعطشين 
 .كرامجلال والإ حاطه الناس بأنواع الإأ

بنة مقاطعة أره على الفتاة أوريلی بيکار، وشاءت الأقدار أن يقع نظ
 اللورين الهاربة إلى بوردو مع الهاربين!

وكان الزعيم العربي في عنفوان شبابه، وسرعان ما خفق قلبه بحب 
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قتلاع ذلك الغصن إوعزم على  .ادة الهيفاء. فرغب فيها زوجة لهغتلك ال
 .طن الصحراءالرطب من الدوحة الفرنسية. ونقله إلى مقره البعيد. في ب

 :کاشف الفتاة بما كان يجول في خاطره وقال لها بلا مواربة ولا رياء
قيم في وسط الرمال. في بقعة بعيدة عن المدن أ إنني .بنتيإسمعي يا إ

وتهب عليها رياح  .تتسلط عليها أشعة الشمس المحرقة .ومساكن الناس
اب الراحة ما يحيط بك هنا من أسبمالسموم من كل جانب. فلا شيء هناك 

ي يخضع لي شعب شجاع شهم ذولكن الشعب ال .والتسلية واللهو والمرح
وقد أحببتك. فهل ترغبين في اللحاق بي إلى هناك حيث  .طيب القلب

 ر أطنابها في مكان؟قتعيشين بين أبناء قومي تحت الخيام التي لا تست

 فكان الجواب كلمة واحدة.
 !نعم - 

 !وريلی بيکارأسا، ومعه زوجته رض فرنأحمد التيجاني أ سيغادر 

قد فحفلة غريبة. لم تشهد البلاد مثلها.  .قيمت في مدينة الجزائرأو 
« الكردينال دی لافيجري»مثل الزعيم الجزائري مع زوجته الفرنسية أمام 

قسم احمد التيجانى أممثل الكنيسة الكاثوليكية في ذلك القطر العربي. و 
لمسيحي بأن يحتفظ بزوجته مدى مام الهيكل األتقى الورع أالمسلم 

 .!ة سواهاأمر إالحياة. وألا يتخذ لنفسه 

وأقسمت أوريلی بيکار الفرنسية المسيحية بأن تكون لزوجها العربي 
 .ن من الشئونأفي ش لا تعصي له أمرا  أالمسلم طائعة مخلصة. و 
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ب بينها وبين نوريلي الجميلة كيف تكتسب القلوب وتتجأوعرفت 
سم أطدام وخلاف، فأحبها الناس وأطلقوا عليها صإأسرة زوجها كل 

 .«ءميرة الصحراأيمينة »
 .ا بذلك اللقب الرفيعوكانت المرأة جديرة حق  

شائبة فيه، ووضعت مواهبها الكثيرة  لا اخلاص  إفقد أخلصت لزوجها 
صبحت منهم. وعاشت في الجزائر ألتحقت بهم و أفي خدمة القوم الذين 

 ة والنشاط.ملها مثال الفضيلة والأمانة والهنحو خمسين سنة كانت في خلا

لا إولكن الأقدار أبت  .خوه زوجة لهأتخذها أمات أحمد التجاني ف
 ى.وكان ذلك قبيل الحرب العظم .ن تحترم المرأة من زوجها الثانيأ

مدينة الجزائر « ميرة الصحراءأيمينة »، غادرت 1914وفي سنة 
 ،ن جديد إلى الصحراءنطلقت مأحيث كانت تقيم في ذلك الوقت، و 

 لدعوة القبائل إلى الإسراع لنجدة وطنها فرنسا.

فلبت القبائل دعوتها، وحملت البوارج الفرنسية من سواحل الجزائر 
بالجيش  لتحقواأإلى مرسيليا وطولون، كتائب الفرسان الجزائريين الذين 

جزائريون غدر اليوللمرة الثانية، لم  !جابة لرغبة الأميرة المحبوبةإالفرنسي 
 بفرنسا ولم يطعنوها من الخلف.

 مقيمة يمينة. أو بيکار يلیور أوعندما وضعت الحرب أوزارها کانت 
للورين. بعد أن بقيت عشرات السنين بعيدة عن ا مقاطعة في أهلها عند

 .وطنها
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ن وفاة زوجيها إمزعجة وردت عليها من الجزائر، ف ولكن أخبارا  
حول  .بين أفراد الأسرة ارت خلافا  ثأخيه الواحد بعد الآخر أأحمد و 

 ختيار الزعيم الذي يحل محلهما.إ
كانت يمينة قد بلغت الثمانين من العمر ولكنها لم تتردد في   

 .الرحيل فركبت البحر من جديد عائدة إلى الصحراء

لتف حولها أفراد الأسرة، أوما أن وصلت إلى الأغواط، حتى 
 ة الجميلة المحبوبة.مير وتعهدوا بقبول الحل الذي تراه الأ

غمضت عينيها للمرة أعادت يمينة الصفاء إلى القلوب أن أوبعد 
الأخيرة، مرتاحة إلى النتيجة، سعيدة بما قامت به من أعمال في حياتها 

 .الطويلة
ميرة أيمينة »لى ضريح الأسرة، حيث ترقد إونقل جثمانها 

 م العربي جنبا  المسيحية الفرنسية، زوجة أحمد التيجاني المسل« الصحراء
 ع أفراد الأسرة النبيلة الجليلة.إلى جنب م
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 يةالمغربئشة عا

ا ألتثررررررررر و دا    ررررررررر  لتعرررررررررثرررررررررأسرررررررررع  إلى 
للهرررررد   ا أب هرررررا  ف ةغررررر أت منهرررررا  ولتثررررر

 إت ه!  علتذي س

 
من ساحله إلى « الريف المغربي»خضاع إسبانية قررت الحكومة الإ

ن من حديد، على ما بدا أقصى جباله وسهوله، والضرب بيد أرادتها أن تكو 
ستعمار وذل ول إلى التحرر من ربقة الإيهنا وهنالك من حركات عصيان، وم

 .هل المدن وسكان القرى والمزارعأحتلال، بين القبائل والعشائر، و الإ

ن ألى القواد والحكام، بإ ،وصدرت الأوامر من مدريد العاصمة
العرب  ئكولأشوا ببطن يأة، وببار ضيكونوا تلك اليد الحديدية ال

 نتفاض على سادتهم الأسبان.دين الذين تحدثهم النفس بالإو المس

وحشد الغاصبون جيشين لجبين، أحدهما بقيادة الجنرال بيرانجر، 
ستمالته إومحاولة « يسوليالر »ليه في تطويق المنطقة التي يتزعمها إعهد 

ل عود والأموال، والثاني بقيادة الجنرال سلفسترو للزحف في داخو بال
 .سبانيين فيهاقدام الإأالبلاد وتثبيت 

سبانية ع قواته ومن أغرتهم الوعود والهبات الإو وجمع سلفسترو جم
 بناء الريف، ووقف خطيبا فقال:أمن 
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بعد شهر واحد من هذا التاريخ، سنلتقي مرة أخرى في القرى »
ا أقداح الشاي الساخنة، عربون الصداقة المشرفة على البحر، ونشرب مع  

رضی أقداح، سواء سبانيين سيشربون تلك الأعلموا أن الإأو  .عاونوالت
ا بالطاعة نوسوف تدين جميع البلاد ل !العرب أن يشربوها معهم أم لا

 «!بيتمأم أشئتم 
ادی و وكان الأمير عبد الكريم الخطابي في ذلك الوقت يطوف الب

ذ نقالى السلاح لإإا مواطنيه ا همم الناس، داعي  نهض  والحواضر، مست
 هعناق الأحرار الأباة من الرجال فبلغتأالريف من نير ثقيل لا ترضى به 

 !تنسباني المتعجرف، وأدرك أن ساعة العمل قد دقوال القائد الإأ

ا ا ومكان  نطلق رسله في جميع الأنحاء يحددون للمجاهدين موعد  أو 
ت أبد .للهجرة 1۳۳9للميلاد الموافقة لسنة  19۲1 نيوللقاء، وفي شهر يو 

ختارها أ تيلائع العرب المسلحين تفد من كل حدب وصوب، إلى المواقع الط
قسم كل من أوقد « نوالأ»سبانية في زعيم الثورة الريفية حول المعسكرات الإ

مام، نحو الحرية لى الأإما وثبة إداء لوطنه، ففالوافدين على جعل حياته 
 !الخيول رع الطبول وصهيلقستشهاد في الميدان بين إما إالمنشودة و 

 على بركة الله! ى!مرح ى!مرح -
بن عمه، الذين أخوه وعمه و أبهذه الكلمات كان عبد الكريم و 

حملوا عبء القيادة في تلك الظروف العصيبة، يستقبلون القادمين من 
ا ا، تلبية للنداء وطلب  ا شجعان  ا سراع  ف  شيوخ وکهول وشبان، وقد هرعوا خفا

 !للطعن والنزال
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 -مرأة عربية يوم الكريهة والنزول إن كل أش -غربية ة المأبت المر أو 
د فأن تدع الرجال يستأثرون بالقتال وينفردون في البذل والتضحية، فو 

ات والبدويات يريات والقرو ضل المجاهدين عدد كبير من الحقاععلى م
ينشدن المساهمة في حرب التحرير، ويبغين خوض المعارك، مع بعولهن 

 ن!كبادهأخوتهن وفلذات إو 
 !مرحي، مرحي! على بركة الله -

وجاءت بين النساء صبية في الخامسة عشرة من العمر، بهية 
ة في  أالطلعة، واسعة العينين، حادة البصر، جهورية الصوت، تبدو الجر 

 كل كلمة من كلماتها، وكل حركة من حركاتها.

 وخاطبت عبد الكريم قائلة:
 ...هدفين إلى والسعي ثأرين، طلب في القوم زعيم يا جئتك -

لبندقية لأحد رجالك، فالسيف يكفيني ولن ا خذ ...وبندقية سيف عندي
وعندي هذه الحلى، ورثتها عن أمي رحمها الله، فخذها  ...لا بهإأقاتل 

وعندى ماية وخمسون  ...ليها منيإحوج ألبيت المال فبيت المال 
في  ا وضمها إلى الحلىيض  أبي قبل موته، فخذها أتصدها أق« دوروس»

الحرية في  ليا عبد الكريم، أن تترك يورجائي الأخير  ...بيت المال
سبانيا التي إين: ضن لي غر إف ...ينما أردتأطلب الثأر كيفما شئت و 

 !غتصاب شرفيإسبانيا حاول إغتصاب وطني، وضابطا إتحاول 

كبار، إلى عجاب والإ القائد المغربي بدهشة ممزوجة بالإ غىصأ
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 نينإدي الوطن بما ملكت يداها، فف، التي جاءته تحديث الفتاة النبيلة
 ب:جمل ترحيأعلى تلك العاطفة العربية السامية، ورحب بالصبية 

 سمك؟أما  !بنتيأمثالك يا ألا عدم الريف  -
 .عائشة -

 ت؟ئين جأمن  -
 ... من مدينة مليلة -
 ة من أنت؟نبأو  -

 ... بنة أبي زيانأ -
 سبانية؟الثكنة الإبو زيان، صاحب الحانوت بجوار أ -

 ... هو بعينه -

 بوك؟أهل مات  -
 ا بالرصاص!سبان رمي  قتلة الإ -

 كيف؟ ولماذا؟  -
نت اليوم أولى أحدث يا عبد الكريم، ف أقص عليك ما نيدع -

لى إالناس بمعرفة العوامل التي تحملني على طلب النار مرتين، والسعي 
ي ليتيمة، لا سند  في آن واحد، كما قلت لك! لقد أصبحت الآن هدفين

 ولا معين، غير الله رب العالمين!

قصت عائشة على عبد الكريم الخطابي قصتها، وروت له المأساة التي 



175 
 

 ... الحانوت بيها صاحبأوقعت لها في مدينة مليلة، حيث كانت تعيش مع 

ا ذات يوم كعادته، يبيع مختلف السلع للعرب كان أبو زيان جالس  
بنته تدخل عليه ممزقة الثياب، محلولة أذا بإو والأسبان على السواء، 

 ن الخبر:علها أفس .ئةهفة لائخا ،الشعر

سباني الذي يلاحقني الضابط الإ كبي، لقد كتمت عنك أمر ذلأ -
ن أخشى أبر والجلد، و صخر حدود الآويضايقني، ولكنني بلغت اليوم 

فقد هاجمني ذلك الوقح، على مسافة يسيرة من  !يلحقني منه مكروه
الحانوت، وعلى مقربة من ثكنة الجيش، ولو لم أقاوم، ثم أفلت منه مهرولة 

 هنا!.. أبي، لنهرب من .لا يمحى لى هنا، لوقع منه ما يلحق بي وبك عارا  إ

بنته، ويلاطفها، ويعيد الطمأنينة إلى أ عرو  ئيهد« أبو زيان»جعل 
هابه الذي يمر بالحانوت في ذ« کارلوس»وعلم منها أن الضابط  .نفسها

نه يحاول أبته بين الثكنة والمدينة، هو الرجل الذي تتهمه الفتاة بأو و 
، وبالوعيد أحيانا   غواءها، بالوعد حينا  إها و ءغراإعتداء عليها، ويواصل الإ
ة لا يقدم عليها غير رجل يثق بأنه أنه في ذلك اليوم تطاول عليها بجر أو 

 في مأمن من العقاب، وبعيد عن متناول العدالة!

 ررت الفتاة رجاءها:وك
في وطنه،  ريبا  غن المغربي أصبح إ.. ف!بي من هناأا يهرب نل -

في عقر دارهن، من أولئك  ىذحن معرضات للأبصأوبنات المغرب 
 !العلوج الأجلاف
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خذ رأسها بين يديه، أبنته قبلة حارة، و أان طبع على جبين يلكن أبا ز 
 نينة:أوقال وهو يتصنع الهدوء والطم

يم هو الذي ثلن نهرب، بل أن ذلك الضابط الأ !ائشةکلا يا ع  -
 هرب من البلدة، إلى غير عودة!يس

ا ان متربص  يو ز أب، قبل شروق الشمس، كان يالتوفي اليوم ال
 دة في طريقمن تقف متعأبنته بأوته الصغير، وقد أمر نللضابط خلف حا

 ان بالحسبان، وعاود الرجل تهجمه على الفتاةكالأسباني. فوقع ما  
ب من مخبئه ثذا بصاحب الحانوت يإوحاول أن يستدرجها إلى الثكنة، و 

، ويفهمه أن ضربا   ها، فيشبعا قاسي  يم درس  ثويلقي على المعتدي الأ
ا يحرسونها من عدوان عراض العربية حماة يدفعون عنها الأذى، وحراس  للأ
 رذال اللئام.الأ

ويحاول على فتاة ضعيفة، جعل يستغيث  ألكن الضابط الذي تجر 
حاط أو  ،غاثته لفيف من رفاقهأسرع لإفالإفلات من قبضة الرجل القوي، 

بنته، وتلقت عائشة على رأسها ضربة شديدة أب و اق بالأفولئك الر أ
 .رضفسقطت على الأ يقدتها الوعأف

ا إلى جنب مع أبيها وعندما أفاقت من غشوتها، وجدت نفسها جنب  
 .!مت الأقدام رأسهاوقد أصبح جثة هامدة، مزقها الرصاص وحط

سبانيون الضحيتين على التراب، في بركة من الدماء، وعادوا ترك الإ
 من حيث أتو آمنين مطمئنين ضاحكين!
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، فحملوا الجثة إلى الحانوت هتأبنوتجمع العرب حول القتيل و 
 وراحوا يعزون الفتاة راجين لها الصبر والسلوان!

ت في وجهها دصفسبانية ورفعت عائشة أمرها إلى القيادة الإ
دفاع إنا كانوا في حالة هابن الضباط الذين قتلوا أإبواب، وقيل لها: الأ

سباني لا يحق له أن عتقادها أن الإإنها على ضلال في أعن النفس، و 
 !يقتل العربي دون أن يتعرض للعقاب

ا، ؤخذ أخذ  ير العربي في بلد يحتله الأجنبي أدرکت الفتاة أن ثأو 
الفرد  يحالة الشعوب، فالأجنبي المغتصب لا يعطن حالة الأفراد كأو 

ا: فدية نتزاع  إنما كل شيء ينتزع منه إا، و ق  حالشعب  نح ولا يمعدلا  
 !القتيل وفدية الوطن

ان صاحب الحانوت في يز  يبأبنة أعولت عائشة المغربية،  ،ولهذا
 بر الأأرين ثثأا لللتحاق بالمجاهدين في معاقلهم، طلب  مليلة على الإ

 ر الوطن المستعبد.أيد وثالشه
 وختمت عائشة حديثها قائلة:

اللاذين   فقد حملت معي البندقياة والسايف، !هذه قصتي يا عبد الكريم -
كاان أباي يخبئهمااا للياوم العصايب، وحملاات ماا نملاك ماان حلاى ونقاود، وجئتااك 

 !ستشهاد في مواكب المستشهدينللجهاد في صفوف المجاهدين، والإ

، وثب العرب 19۲1شهر يوليو سنة  في الواحد والعشرين من
وثبتهم الأولى، وضح القضاء بالتهليل والتكبير، وصمت الآذان صيحات 
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ولهم، وليس في أيديهم غير البنادق يالمجاهدين، المنطلقين على خ
 عشاش المدافع والرشاشات!أوالصوارم، نحو 

ا من أيام وم  يوخلد عبد الكريم الخطابي وأبطاله في سجل التاريخ 
 !النير الوضاح« أنوال» عرب المجيدة، هو يومال

يام  أفي تلك المعركة الرائعة، التي ظلت مشتعلة الأوار ثلاثة ف
سباني إلف أه بعشرين ئسانكاملة، فتكت حفنة من رجال المغرب و 

السلاح  القو أمسلحين، ذبحوا ذبح الأنعام، فلم يفلت منهم غير عشرات 
لاف منهم، بقيادة آحاول ثلاثة وطلبوا النجاة بالهرب من الميدان، و 

ذوا الموقف ويمحوا العار عن الجيش الإسباني، قأن ين« نافارو»الجنرال 
 رغموا على التسليم فأرسلوا إلى معتقلات الأسرى في الجبال!أولكنهم 

وفي تلك المعركة، بين الأسبان المضعضعين المنهزمين، عثرت 
أن يسلبها شرفها، والذي  الذي حاول « کارلوس» عائشة المغربية بغريمها

 في موت أبيها، فصاحت به: كان سببا  
عزل، ولا أفالفتاة المغربية لا تعتدي على  !نذل الرجالأسيفك يا  -

 !سيفك !تقتل من لا سلاح بيده، يدافع به عن نفسه

ذاقته أفار فائر الرجل، لرؤية تلك الصبية الحسناء التي زجرته و 
شتبك النصلان في عراك ألسيف بيده، و المهانة في مليلة فوثب عليها وا

زيان صدر الضابط الأسباني، كما مزق من قبل  يبأعنيف، ومزق سيف 
 بنته!أسبانيين صدر صاحب الحانوت وهو يدافع عن رصاص الإ
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 .كانت هزيمة الغاصبين في تلك المعركة منكرة كاملة

وثلاثة آلاف أسروا، فدفعت حكومة أسبانيا  .تلواقا لف  أعشرون 
ا، ومئات من مركبات ين مدفع  تم العرب سنفتدائهم وغلإ ين مليونا  خمس

دوات المواصلات، وعشرات الآلاف من البنادق، وما يكفي من أالنقل، و 
 !المؤن والذخائر لمواصلة حرب التحرير

 بغينيه وهويري الميدان، في سلفستر الجنرال العام القائد أنتحرو 
 !بلاده وذلة جيشه تمزق

 رين وبلغت الهدفين!ثألمغربية بالوفازت عائشة ا
ا أن يحقق الله ومضى عبد الكريم الخطابي من نصر إلى نصر، راجي  

، فهو وحده ءذا شاإآمال المغرب على يده، أو على يد غيره من بعده 
 !القدير يالعل
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 مرأةإورسالة 

في لتثرررررررر الع  كثررررررررا لأبطررررررررا  ل هرررررررر تنأ ررررررررا 
 !ازجا  ولتتقد ا   باإدجأ و ا .ول او 

 
رسل الأمير عبد الكريم الخطابي في طلب رجل من أبطاله أ

وفياء أ وكان جميع رجال عبد الكريم أبطالا   -المخلصين الأوفياء 
 :ليه قائلا  إختلى به في مركز قيادته، وأسر أو  -مخلصين 

ا قاسم من بين الرفاق المجاهدين، لأعهد يخترتك اليوم ألقد  -
 في هذه المرحلة من حرب التحرير التي ليك بمهمة يتوقف عليها فوزناإ

فنحن الآن في السنة الرابعة من  .خضنا غمارها معتمدين على الله
نقسمت جيوشنا إلى قسمين: قسم يحارب في هذه الجبهة أوقد  ،جهادنا
وهذه  .وقسم يحارب في الجبهة الغربية بقيادة أخي محمد ،الشرقية

الرأي على  قرطة التي الكثير من الأسرار، وتبسط الخ يرسالة تحو 
وأنا في حاجة إلى رسول  .ا، وفي وقت واحدتنفيذها في الجبهتين مع  

مين مقدام، يحمل هذه الوثيقة إلى أخي محمد في مركز قيادته بالقرب أ
يدي أعلم أن وقوعها في أو  .من شفشاون. فخذها وتوكل على الله
ن به ضنينون، راقة دم مغربي نحإالأعداء قد يجد علينا الوبال، ويسبب 

 ذهب برعاية الله وتوفيقه!أ ...ويفسد علينا خطتنا ويؤخر يوم النصر
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عانق القائد رسوله، الذي تناول من يده الرسالة المخفية في غلاف 
ها في طيات ثوبه، وقد بلغ به التأثر مبلغه فلم تخرج من أ، وخبدمن الجل

 فمه غير هذه الكلمات:
يدي الإسبانيين مهما أن تقع في ول !...ستصل الرسالة !...شكرا   -

 !يتكن المخاطر التي تحف ب
 مير المغربي وتمنياته.ا بنظرات الأنطلق قاسم مشيع  أو 

 19۲1كانت ثورة الريف المغربي، التي نشبت في شهر مايو سنة 
ا إلى ا فشيئ  للجهرة، قد تحولت شيئ   19۳9للميلاد، الموافقة لسنة 

سبان زق عبد الکريم جيش الإن مأحرب نظامية حقيقية، وذلك منذ 
في شهر يوليو من السنة نفسها، ففي « والأن»ا في معركة ا مروع  تمزيق  

ستمرت ثلاثة أيام بلياليها، كتب الفوز لحفنة من أتلك المعركة التي 
 ن آخرهم، وثلاثةعذبحوا  يلف أسبانأالمجاهدين المغاربة على عشرين 

وت، ولم ينج من ذلك سلموا أنفسهم مفضلين الأسر على الم فلاآ
ليذيعوا فيها « مليلة»جب غير بضع مئات تسللوا إلى مدينة لالجيش ال

نتحر أسبانيين، الجنرال سلفستر، فقد خبر الكارثة الماحقة. أما قائد الإ
 !اا وغيظ  في الميدان حزن  

وكانت أسلاب المعركة كافية لتسليح جيش المجاهدين. فقد غنموا 
لاف من البنادق والرشاشات، وكميات عظيمة ا، وعشرات الآستين مدفع  

ورتب عبدالکريم جيشه  .من معدات القتال والنقل والمواصلات والذخائر
منذ ذلك اليوم كتائب من المشاة والفرسان والمدفعية، وراح ينازل 
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خصومه حينما وجدهم، بل يطاردهم من موقع إلى موقع، وينتزع منهم 
 ومدينة بعد أخرى! أرض الوطن المغربي رقعة بعد رقعة،

عول القائد المجاهد على توجيه ضربة  19۲4في صيف سنة 
لى العدو، الذي تلقى المدد من أسبانيا، وأعد العدة لهجوم إقاضية 

سبانيون في السنوات الثلاث سترجاع ما فقده الإإمل أمضاد، على 
نشاء جبهتين: جبهة شرقية إلى إالسابقة. ولهذا، فقد عمد عبد الكريم 

لى أخيه وساعده الأيمن، وقد إدها بنفسه، وجبهة غربية عهد بقيادتها يقو 
سبانيين في الجبهة الأولى، شتبك فيها المغاربة بالإأعرفت المعارك التي 
وعرفت « مسعود يسيد»ا من الخريف، بحرب طوال الصيف وشطر  

ختصار في أو على طريقة الإ« شفشاون»معارك الجبهة الغربية، بحرب 
 «..الشاون»البلدان عند المغاربة، بمعركة لفظ أسماء 

فكان  .خيه لبدء الهجوم في آن واحدأتأهب كل من القائد العام و 
« شفشاون»على الأمير محمد، في الجبهة الغربية، أن يستولي على بلدة 

سبانيين نحو الساحل. وعلى الأمير عبد الكريم أن يشدد ويطرد الإ
ق في الجبهة الشرقية، وأن و المطسباني الخناق على جزء من الجيش الإ

فيخف « شفشاون»يمنع الجزء الآخر من نجدة الحامية المرابطة في 
 ... أخيه الضغط عن

نباء أالكريم  بدعلى إوحمل المخبرون المنبثون في جميع الأنحاء 
سبانيين، وعن الإمدادات المغربية المرتقبة، ورسم هامة عن حركات الإ

« قاسم»لى رسوله إن كل ذلك في خطاب عهد ودو  ،الأمير خطته النهائية
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ون ذلك الخطاب كان يتوقف مصير المعركة موعلى مض .بحملة إلى أخيه
 القادمة، أو على الأقل بعض مصيرها.

 قرب معاونيه في توزيعأبينما كان الأمير محمد ذات يوم يتشاور مع 
ة أمر إ ليهإذا برجاله يسوقون إقواته، وتعيين مهمة كل كتيبة من كتائبه، 

وقد  ،اء، مهلهلة الثياب فاغرة العينينيعبدوية في حالة يرثى لها من الإ
تجمد الدم على فمها وخديها، وجميع الدلائل تدل على أنها ولدت 

 ... خرساء أو فقدت النطق على أثر حادث وقع لها

فدخلتها القوات « شفشان»سبانيون من بلدة نسحب الأإالغربية، و 
ق قوتها الإعلام ويضحك لها فيج وقرع الطبول، تخالعربية، وسط الأهاز 

« شئالعرا»و« ةتسب»و« تطوان»سبانيون إلى وتقهقر الأ في.الجو الصا
وجمع المجاهدون غنائم  .عتصمت فلولهم مذعورة مرتبكةإحيث 

ستعدوا لوثبة أخرى إلى الأمام، لتطويق العدو على إالمعارك وأسلابها، و 
 ... طول الساحل والقضاء عليه

ر بعد تلك السلسلة من يفكلكن العدو المرتجف الخائف، راح 
غتياله إالكوارث في طريقة يتجنب بها الهلاك، فحاول التخلص من خصمه ب

سبانيا أن إف !فعمد إلى طلب النجدة من دولة أخرى .ولكن المؤامرة فشلت
في محنتها قررت أن تبسط يدها لجارتها فرنسا، لكي تمدها بالرجال 

تتعاون دولتان كبيرتان، تملكان الجيوش والأساطيل والطائرات، في والعتاد، ف
سطه من قا، ولا يطلب غير ا واحد  القضاء على شعب لا يتجاوز عدده مليون  

 الحرية!. ، ونصيبه منسالحياة، ومكانه تحت الشم
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مير عبد خيه الأألى إ، أمضي الأمير محمد «شفشاون»بعد معركة 
ليه إن المرأة التي حملت أستغراب، بشإو الكريم بما يساوره من دهشة 

 ا بعد عن رسولهولم يكن عبد الكريم قد عرف شيئ   .الرسالة في مركز قيادته
صيان قخوان يستفهمان ويست، فتولاه القلق، وجعل القائدان الأ«قاسم»

 و بعض الحقيقة..ث، أتمكنا في النهاية من معرفة حقيقة ما حد، فخبارالأ
مشوهة « اسمق»فرسان المغاربة على جثة فقد عثرت فصيلة من ال

مدينة  نا ممة وعرة، على مسافة خمسين كيلومتر  أكليها البلاء، خلف إتطرق 
ا في عربي   لوا رجلا  قتنه وبعض رفاته أسبانيين: وقال أسير من الأ .«شفشاون»

مراة بدوية كانت على مقربة إن أميران من ذلك ستنتج الأإف .ذلك المكان
سرعت أسبانيين يطلقون الرصاص على الرجل و ت الأأفر  ،كمةمن الأ

ة لى مقر القيادإا سلمها الرسالة وطلب منها أن تحملها ن قاسم  إلنجدته، و 
ثم واصلت السير  ،ا على الموتو مشرف  أا يت  ه متتعهدت له بذلك وترکف

طلقوا الرصاص عليها فأصيبت في عنقها وفمها، أا و يض  أسبانيون فداهمها الأ
صبحت خرساء ولكنها تجلدت، أ، فقها النطنا لفقداصابة سبب  وكانت الإ

وسلمت الأمانة إلى صاحبها، ولكنها  وتحملت آلامها، وواصلت السير
 ا لذلك الوفاء المغربي، ولتلك الشهامة العربية!دفعت حياتها ثمن  

كثر أة مجهولة، في حرب الريف المغربي، وما أمر إهذه قصة بطولة 
 ... الثورات والحروب الأبطال المجهولين في

خيه بفضل تلك المرأة التي لا ألى إلقد وصلت رسالة عبد الكريم 
 حد! أسمها إيعرف 
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